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الكختماء 


هدبية الرئيس 
أبي عل المسين بن عبد الله بن سينا أهداها 
لمزم ترج بى منصور الساماق 
وي 


"كاي فق الهس على سنة الإلتسيباق 
د ومقتضى طريعّة النطقيين » 
عني بضبطها وتصحيحها 
( الفقير الى رحمة مولاء ادورد ابن كر نيليس فنديك الاميركاني ) 
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صصح سيج 


« انظر سفر العدد ص ١5‏ :5 وص 37" 1١‏ » 


سم الرب اله أرواح جميع البشر » و بعده فالباقي في الوجود من 

النسخ الخطية من رسالة الرئدس ابن سينا هذه في النفس اتماهي على حد 
معرفتي نسختان اثتان قط احداهها في مكتبة المدرسة الجامعة في مديئة 
لابدن بالسَمَل المنوبي من مملكة هولاندا ين صميفة مئة واربنين. 
وصحيفة مثة وثلاث وخحسين من الجلد الحطي الموسوم بكودكس عدد 
ههة : والثانية في المكتبة الأمبروازية يه مديئة ميلانو عاصمة ارض 
لومبارديا من أحمال مملكة ايطاليا ين حيفة ., وصعيفة +70 من املد 
الحطي الموسوم عصئفات ان سينا كودكس عدد مئة وخحسين القسم 
الأعلى : : وهاك تفصيل ما يحتويه هذا المحلّد اي لموسوم بكود كس مئة 
وخسين منقولاً عنصحيفته الاولى حيث قد كتب الناسخ هذه الاسطر : 
« مباحثات الشيخ الرئيس مع أعظم تلاميذه بجمنيارين مر زبات 
رحمه الله وهي : 

)١(‏ كتاب المباحئات 

(؟٠)‏ © المدا والمماد 

(+) » النفى ( وهوما نحن في صدده الآن) 

(4) رسالة في علة وقوف الارض وسط الماء 

(ه) » الى ابي الريحان مد بن احمد البيروتي جواباً عن 


يق 
مسائل سأله عنها » اه مأكتبه الناسخ 
وعني بنقلبا اي الرسالة في النفس الى اللغة اللاتينية في القررتف 
السادس عشر للميلاد الايطالي أندراوس ألباجس طبعت ترجتة هذه في 
مديئة البندقية سنة +164 م وموجود نسخة منها في الكتبة الاورئزية 
ععدينة فلورتزا 
لم حو سنة الاخاام انه لها المستشرق الالماني الدكتور صدوئيل 

لانداور وهو الآن فيجامعة استراسبرغ واستقرض الذ. خة التي في مكتبة 
لايدن السالفة الذكر واستحشرها عنده الى مديئة ميونيخ عاصمة مملكة 
باواريا ونسخها يحروفها بقصد ذشرها غير انه وجدها نأقصة وصكثيرة 
الاغلاط فأشك ان يعدل عن قصده ولكن التقادير الالهية كانت اصابتة 
بملة فيصدره نقه منها نوعاً واضطرته ان يتزل الاقاليم المنو بية لتخبير المواء 
فحضر الى مديئة ميلانو وتردّد هناك على المكتبة الأمبروازية الى ان 
تقل الرسالة يحروفها ءن الكودكس المذّكور ووجد نسخة ميلانو ع 
وأضبط وأوى من الني في لايدن : و بعد ايام قليلة انتقل في طلب قوية 
ته مر: ميلانو الى فلورنزا عاصمة ارض توسكانا وهناك نس الترجة 
اللاتينية السالفة الذحكر التي لأندراوس ألباجس بحروفها : فبواسطة 
النسختين والترجة اللاتينية تمكن من ضُبط اللآن على جانب عظيم من 

الصحة : ولكن ازيادة حظه وحظنا تحنالمتأخرين حظي ايضأ باكتشاف 

تدر ار رابع نعيلة على زيادة الضبط والتصحيح وذلك انه كان يطالم 

كتاب الشاعر الشهير الاسرائيلي ابي الحسن يبوذا بن صموثيل هاللاوي 


6١2 
المسمى خوزاري اوكزاري . وهذا الكتاب بالاغة المبرانية المستجدة الني‎ 
لستع لبا حاخامو اليهود مند عد قروذ وموضوعة محاورة بلطيف العبارة‎ 
والانتقاد دارت بين ثلاثة الواحد منهم مسيجي والاخر مسل والثالث‎ 
اسرائيلي على فضل الدين الموسوي : وكان ابو المن هذا قد وضع لتابه‎ 
المعروف باخلزري ولا باللغة المر بية اذكان هو مناه لكاستيليا بالاندلس‎ 
و1140 م ورحل في شيخوخته الى ارض فلسطين.‎ ٠١40 نبغ بين سنة‎ 
كان طبيباً ومن اشعر بني عصره في القرون الوسعلى : قات وضع كتاب‎ 
المزري اولا في اللغة العر بة وسماه المجة والدليل في نصر الدين الذليل‎ 
وقد عني بطبع الاصل العر بي اللغوي هارتو بغ هرشفاد في جين اثنين‎ 
في لايدسك سنة اهمه م بحروف عبرية لكن اللغة عربية : وكان يهوذا‎ 
ابن 0 الذي نبغ بعد سنة 5م قد 0 الى العيرية الحاخامية وقد‎ 
طبع التعبير هذا مراراً مم شروح : ونقله الى اللاتينية اللغوي يوحنا‎ 
وتشورف نحو 50 م : فبيما كان الدكتور صمومل لانداور يطالم‎ 
الترججة المبرية لهذا الكتاب في الطبمة الثانية المطبوعة باعتناء داود كاسل‎ 
لقانت وحرام راداطيه الاصل العر بي باعتناء هرشفلد لم تكن‎ 
برزت بعد الى الوجود ) وجد ان الكلام الوارد على خمس عشرة صميفة‎ 
والمبين فيه ازاء الفلاسفة على‎ ٠ منها أي مرى صح.هام الى صح‎ 
الاطلاق في النفس يدون اسنادها الى مصئف ممين انما هو اقتباس‎ 
الكلمة بمد الكلمة عن رسالة ابن سينا التي تحن في صددها اي يسبارة‎ 
م أي بمد وفاة ابن‎ 114٠ اخرى ان ابا الحدن هاللاويكان نحو سنة‎ 


652 
ينا مئة سنة يستشهد بكلام ابن سينا على الاطلاق ويحسب رأبهُ لسان 
حال اهل الفلسفة أججم في ذلك المصر 
ولم يكتف الدكتوو صموئي ل لانداور بالمصادر الاربمة التي ذ كرناها 
بل كان يرجع الى تصائيف الاولين من فلاسفة الونان في السرم فوحد 
تشاببة غظرمة فى حمل كفيزة من رسالة ابن سينا هذه مع جمل فى 
"كتاب ارسطو الشهير فى النفس وجل في مخاورة افلاطون المسماة تتماوس 
ل واكتات عدرلا ودف الث ولق قرعا بو ضدات 
اليونان المتقدمين : حاشية: مسقط رأ ساسكندر هذا مديئة افرودنسياس 
اي جيرا فى ارض كاريا جنوبي نهر مياندر فى الجذوب الغربي من اسيا 
الصغرىانتةل هو الى اثينا واذكان على مذهب المشّابين علّم فى مدرستها 
وذلك مدة تلاث عشرة سنة من58١‏ الى١١7‏ بعدالميلاد واشتهر يتفسيره 
كتاب ارسطو الموسوم يما وراء الطبيية وقد عرب مرى مصتقاته الى 
العربية فى ايام بني المباس كثير من مصنفات ارسطو وشروح المقسر 
هذا عليها وذلك بقل فسطا ابن لوقا البعلبى ( اه الحاشية ) 
قلت صار الدكتور صموئيل لانداوريفتش فى كتب الاولين من 
اليونان فى النفس ويقارن بيثها وبين رسالة ابن سينا ركلا وجد جملة او 
عبارة يوئانية تطابقبا ججلة او عبارة عر بية في رسالة النفس التي لابن سينا 
يعلقبا على الحامش فبمد ان استوفى هذا التفتيش عمد الى نشر الاصل 
المربي مع نتيجة أبحائه وأحف بها المستشرقين الالمانيين في ته الشهيرة 
المسماة تزابت شرفت در دوبتشن «ورغنلاندشن غزلشافت يه الجلد 


واه 

التاسع والمثشرين الذي عن سنة ه/له١‏ م منصم هسم الى صح 4١8‏ منه 
حت عنوان « اسيخولوجية ابن سينا » مم ترجة المانية وجيزة المبارة : 
فمليك بها ان كنت تحسن الالمالية واليونانة واللاتنفية والعر ببة والميرية 
والسريانية والفارسية اذ همي أصم وأوفى وأضبط ما جاء به بنو البشر من 
نسخ هذه الرسالة : وان لم تطلبا يدك اوهالك ما ازدانت به من كثرة 
القراءات والشروح والتمايقات يه سبع لغات وهي المربية والسريانية 
والمبرية واللاتيئية واليونانية والالمانية والفارسية ذا كتف بالطبعة هذه التي 
في يدك مم قصورها والتي تحن الان نقنص' عليك علة ظهورها ومناسبة 

شروعنا في نشرها فنقول 
بعد ان ظهرت طيبعة لانداورسنة 00م م في مجلة المستشرقين 
الالمان انه اليها سنة +ههم؛ م الشاب الانجليزي جايمس مدلتوت 
مكدونالد اثناء اقامته في بيروت في الكلية الاميريكية قصد التسق 
باللغات السامية فَجْلف مطبعة خليل سركيس ليع التن المر بيعل هيئة 
كران مار عن كل شرح وتفسير وقراءة : ثم اخذ ترجم هذا 
الاصل 3 اللفة الاتجليزية ترججة حرفية وكلف المطبعة المذّكورة بطم 
هذه ابضاً مع شرو قليلة موجزة : فبهذه الكيفية جاء كل من امن 
المر تي والترجمة الاتجليزية علا لإيجحازه غير واف رباللقصود لملة عدم الروي 
في التفصيل بين جمله . و زد على ذلك ان الددد الذي طبع منهما وقتكفر 
أي سنة ؟هد١ا‏ كان قليلاً بحيث ,كاد لايوجد منهما نسخة الآن في بر 

الشام وارض مصر كافة 


هلم » 
فبق.ت هذه الرسالة النفيسة مهولة لدينا في س.ر وبرالشام حتى 
اني كنت في السنتين الاخيرتين أي ١104‏ وه.ة؛ اطلب فسخة منها 
قاسأل عنها وابحث عليها ولكني ما وجدث <تى شخصاً واحدا بين 
اصدقائي وممارفي كان قد سمع باسمبا ناهيك عن انمكان راها : فاخيرة 
استقرضت طبمة لانداور الواردة في مجلد و١‏ مر1 غلة المستشرقين 
واستنسختها واخذت الل دكله ونسختي معي في الصيف سنهة ١505‏ الى 
مدينة ميلانو وراجعت الما نكله على كودكس ٠٠١‏ الذي في المكتبة 
الامبروازية كلة بمدكلة . فوجدت ان الدكتورلانداو رم ترك شيكأوم همل 
شيا وم يفته شيء سوى بعض السمهوات القليلة صغيرة الاهمية ووجدت 
ابضاان نسخة ميلانو لاتخلو من الغلطات والتفو يتات بلمن الجمل المبءلة 
بالكلية قد اضطر الدكتور لانداور ان يزيدها إما من نسخة لابدن اومن 
الترججة اللاتينية . ثم وجدت ايض ان كثيراً من شروحه المملقة على الآن 
باللثة الالمانية او المأخوذة من كتاب الشفا وكتاب النحاة أو عن فلاسفة 
اليونان تعين القارئ على فهم المعنى : فيين] كنت مترددا في نفس ي كيف 
ابرز هذه الرسالة وانشرهابين شبان العصر مدت لي اللممية المسماة نشركة 
طبع الكتب المر بية بمصريد المساعدة والتنشيط وعرضت علي انه اذا 
بذلت المهد واننتها بنسحة خطية مضبوطة ممالقراءات الختلفة والشروح 
الكافية فهي تقوم بالطبع على نفقتها . فكان كذلك بمون الممين القوي 
المتين بعد اشتغالي بها عدة اشهر 
اما الفراءات والزيادات فهي في سياق المآن بين قوسين هكذا (...) 


دوع 
(أويين هلالين هكذا « . . . . » واما الشروح فهي مملقة بمد اخركل 
فصل من الفصول 

بق علي" ان آي هنا القارىء بما توصل اليه اللدكتور لانداور بالبحث 
والتتقيب من اثبات الزمن الذي فيه صف ابن سينا رسالته هذه والاسباب 
الني حملت الدكتور المدذكور على الزعم بان الامير المذكور في الفاتحة انما 
هو نوح ابن منصور من آل سامان . فاقول : 

ان المصنف ينبسط الى الاميرفي المقدمة ويحاول التتقرب منهبالفاظ 
التواضع والشوع مع الاطناب في التمذر على شديه له هذه المدية وكل 
ذلك مما لا بسهده احد في. الرئيس الشهير الذي كان اعظم فلاسفة عصرو 
غير انه اذا زتمنا ان هذه الرسالة هي بأكوره ابن سينا في التصنيف اي 
انه وضمها في اوائل شبيبته بل كانت اول كتاب كتبه يسهل علينا حينثثر 
ان نتحقق بانهلم يكن بعد" قد اشتهر بلكان لم يزل في حاجة الى استمطاف 
ملوك الطوائق أصحاب الشأن والقدر في زمانه ٠‏ وما يسوغ الاستشهاد 
به لَي. تثب تصحة هذا الزعم هو ما ذكره كلمن ابن ابي أصيبمة في طبتانه 
وابن خلكان في وفاياته من ان ابن سينا لما اناى على السنة السادسة عشرة 
من عمره دعي الى بخارا لممالمة الامير الساماني نوح بن منصور في مرض 
اعتراه ٠‏ قال بن خلكان وذا كر ( اي ابن سينا ) عند الاميرنوح بن نصر 
الساماني صاحس خراسان في مرضه فأحضره وعالمه حتى برىء وأتصل 
به وقرب منه .... ولا اْطر بت امور الدولة السامانية خرج أبوعلي من 
بارا كر ركنح ..٠‏ واختلف الى خوار زم شاه علي" بن مأمون بن مد وكانا 

( ؟ ) عدية الرئيس 
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ابوعليى على زي” الفقباء ٠‏ ويس الطيلان فقرروا لكل شهر مأ قوم بهثم 
انتقل النسأ وأبيورد. عه وكا تشفينف حطرة: الأثير سفن المبال قا نوسن 
بن وشمكير .... ثم انتقل الى الريّ واتصل الى بهاء الدولة ( اه ) وبمد 
ذلك اتصل 5 د الذي استوزره الا ارت وزارته 
دامت مدة قليلة اذ ان جيش الامير قام عليه ولولا انه احتعى بول نعمته 
لقتله العسكر . شم تقب 00 جيانة نواه 
في مقدمة هذه الرسالة يسترضي خاطر اميرا من الامراء لكي ينتعي الي 
خدمته ويعتصم بعراه ويستمين بقوته ٠‏ فكيف يَأنّىَكل هذا التذلل 
وهذه الاستغاثة ان لم يصدق ما زمنا من ان كات نلك الاسط ركانتف 
شابا يحاول لأوّل مرةة في حياته التقرئب الى بلاط الماك 

ومما يؤيد احتحاجناهذا هو ان ابن سينا يشكو في المقدمة من انه 
اثناء تصفتحه الكتى صادف امباحث عن القوى النفسائية من اعصاها 
على القكر حصيلاً وأعماها سبيلاً مع انه يجب ان تكون معرفة النفس 
أساس كل علم ورأس كل حكة وفضيلة . وأنه في خائة الرسالة يمتذر عن 
اهمال ذحكر بعض المباحث التي عل الحداعن النفس درا يه 
الاملال بالتطويل وانه اذا امره الامير بذلك سبوف يشيع هذه الرسالة 
5 القول وإفراده في نلك المماني لباقية ٠‏ ومن 0 بن سينا قد 
صنف عدة مقالات وقصائد نظماً وثثرا في النفس ٠‏ فنسأل اذن لماذا 
أجهد المصنف حهده في البرهان على شدة ة الماجة الداعية لتصنيفه هذه 
الرساله ان ماووانت همي اول كتاب أَلفه في هذا المبحث ولاذا يمر 


»1١1١ « 

استمداده بان يستنفد غاية الجهد في بيان كيفية تلك المواضيع الباقية ان 
كان قد سيق له فيها جملة مقالات ٠‏ فيتضم لنامما اوردناه هنا مرل 
الادلة انه قصد ان بين الاسباب التي دعته الى اقتتاح اشتتقاله بالتأليف 

بكتاب في الفلسفة بل في هذا القسم منها اي عل النفس 
وان م يكتف القارئ" با اوردناه فنحن تزيده برهاناً بابراد جملة 
وردت من قلمه اي من قل هذا الرئس وذلك انه يوجد له يمكتبة جاممة 
لايدن رسالة وجيزة في النفس الناطقة موسومة بكو د كس عدد زمره 
وعددها في البكاتالوغ الجديد 4و١‏ ختمها الرئيس بهذه العبارة قال فبذا 
ما اردنا ذكره في شرح هذه الكلمة الالحية بحسب هذا المقام . واما 
البرهان على اثبات جوهرية النفس الناطقة وقيامها بذاتها وتحردها عن 
الحمسمية وعدم اتطباعها ني الجسم وبِعَاؤها بعد فساد الندن وكيفية أحوالما 
مد للوت أهي منعمة أو ممذبة قفيه طول ل ونسط ولايتكشف ذلك الآ 
بعد ذ كر مقدمات كثيرة . وقد انق لي رسالة مختصرة في ,سان معرفة 
النفس وما يتمق بها في بداية امري منذ ار بين سنة على طريقة اهل 
المكية البحثية قن اراد معرقتها فليطالعها فانها مناسبة لطلبة البحث 
( انتهى ). فالفصل الناسع من المدية هذه ممنون بهذه المبارة ( في اقامة 
البامينطل جوهر انتفس ومناها عن البدن في القوام ) وجاء في الفصل 
الماش ركلام طو بل في انالنفس بمد اموت : نب داما غير مائنة وكل ذلك على 
مقتضى طر يقة الماطقيين ٠ ٠‏ نعم تسلم ان كيفية أحوالها بعد الموت أهي 
منعمة أو معدبة ليس عنها طول ونسط في هذه المدية الآ انه سوع 
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لنا حمل هذا الاختلاف بين قوله في اجخلة المقتبسة اعلاه وبين حقيقة‎ 
ما حتويه المدية من الابحاث على طول المدة التي كانت قد مضت يننهما‎ 
أو يسوغ حمَله على ما يمحصل كثيرا‎ ٠ وهي ار بسون سنةكا قال فلملّه نبي‎ 
لكاتب من أن الف يعطوء من سي الانكار الارية في ذهن الصف‎ 
ثم ان الترججة اللاتينية التي‎ ٠ فيفوته ني* من القول ا منوي تدويئه‎ 
0 لانذراوسن! اياجس قار يتوجيه هذه الهدية الى الامير' وح بصر يحالعبارة‎ 
امأ الاريمون سنة فتتضح للقارئئ جليا من هذا البيان الوجيز‎ 


ميلاد ابن سينا سلة +/ام م ك- ٠4ىام‏ 
اول اشتباره فيصناعة الطب واستحضاره لمالجة وح 1م ه-5كوم 
وفاة الامير نوح فيشهر رجب من اماه - /الشكروليه موز 
وقاة ابن سينا 4 هوام 


والله حم كته 


ادورد فنديك 
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لبو مق 


د تذيل لمقدمة الصحم » 

لا بأس من استلفات نظر القارىء الطالل الى مصدرين آخر ين 
بعيئانه على توسيع معلوماته فيعل النفس الواحد منها من عهدمام الامحخطاط 
في الدولة العراسية ببغداد والثاتني من مؤلفات عصرنا هذا ٠‏ اما الاول فهو 
الفصل الاول الباحث في جوهرية النفس من كتاب تهذيس الاخلاق 
وتطهير الاعراق لاني على احمد المعروف يابن مسكو به المتوفي سنة 0١‏ م 
الوائقة لسئة ٠١٠‏ م وقد طبع هذا ألكتاب في القاهرة سنة ههه على 
هامش حكتاب مكارم الاخلاق للطبرسي ٠‏ وكان ابوعلي هذا طبباً 
وفلسوقاً ومؤرخاً وله في التاريخ الكتاب الشهير الذي سماه يحارب الام 
سم اخباره الى سنة «بم ه اي الى منتصف خلافة الطائم الذي هو 

مي الرابع والمشرون وهي سنة وفاة السلطان عضد الدولة ابن بويه ٠‏ 

00 الذين سميهم المؤرخون إبضا إسلاطين ل نسبة الى 
الجبال الني مم منها على الجنوب من بحر قز بين . وكان ابو علي ايض أصاحب 
المزيئة وكانى السرّ عند السلطان عضد الدولة المذكوو ف انا الفيدة 
الثاني فهو كتاب الدروس الاولية في الفلسفة العقلية طبع في بيروت سنة 
4م ببحروف كبيرة واضحة وعدد صفحاته ٠ ١7‏ ونا كان معنف هده 
الدروس وهو الدكتوردائيال بس الاميركاني غيروائق من نفسه من حيث 
اللفة الم بية اذ هو غر يب اللسان أجنبي الديار استحسن ان يكف اللذوي 
النطيق البارع العم ابراههم الموراتي اللبناتي ان .بهذب وريصحح النسخة 
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الاولى الخطية من حيث اللغة قبل المباشرة بطبمها فاخذ المورائي يتصفحها 
ويحسنها . ولا كان متمكتاً من اللغة المر ب ةكثير المطالمة في كتبها المنطقية 
والعقلية كان يتوخى الاتيان بالمقاصد والمعاتي ولايبالي بالحافظة على الالفاظ 
والمباني ولذلك جاء الكتاب نحت يده ميم المبارة واضح التعبيرله رونق 
الكتى العر ببة التي وضعرا السلف في هذا الوضوع بحيث يكاد لا يشم 
فيه القارى: رائحة قريحته الاجنبية مع المفظ التام على افكار المواف 
الاصلل وارائه . فيا رده في هذه الهيئة الجديدة الى الدكتور قإل هذا اني 
كنت سلمت للممل أبراهيم كتاباً فقد أرجع الي كتاباً آخر فيظهر انه 

أضاع كتابي ولذلك قد استبدله بهذا الكتاب النفيس 
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بسم_الش الرحمن الرحيم 
وصل الله على سيدنا حمدٍ وآله وسلم رب بسر وائمم بيد يأكريم 
قال الشيخ الرئيس الإمام السالم العلامة الحقق المدقق حجه المق على 
الملق طبيب الاطباء فياسوف الاملام ابوعل” بن سينا رججة الله تعالى 


مج مقدمة الصنف :م 

خير امبادئ ما زبن” باجد لواهب القوة على مده والصلاة والسلام 
عل سيدنا مد نيه وعبده لالط الفلاعر ين عن ينه وعد فارره 
ان العادة سوّغت للأصاغر الانساط الى الا كابر لقعي في 
سبل الاعتصام بعرامم ( انظر سورة ؟ البقرة آي لاه, وسورة "١‏ لقان 
ايه 1م) والاستعانة بقواهم والاتتهاء ( قرئ والاتماء) ألى خدمتهم 
والاحماز الى جملنوم والمناهاة بالاتصال 7 والمباداةٌ في الاتكال علوم بل 
لأرتفم ارتباط المام بال ص واعتماد الرعيةة على الراعي تعرز( قرى“وتعذر) 
الواهمي بالقوي” وانتعاش السافل بالعاللي ( قرئ" بالعلي” ) ) واستكال الجاهل 

بالعاقل وإ قبال العاقل على الجاهل 
ولا وجدت العادة قد نبحت ( قرى اي شرعت ) هذه الادة 
( قرىة محجة الطر بق شادراه) وشّرَعت هذه السنّة ( فرىء اكي الطربق 
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واف ) عر ت بعذرلنفسي في الانساط الى الاميراطال الله بقاده 
بهديةٌ فاطت“ الفكر ( قرىء الفكرة ) على اختيار أ رضى ما يتضمنه سمي 
. ديه بسدما تحت ان راس الفضائل اثئان حب 'المكمة في المتقائد 9) 
وإيثار امن الاعمال في المقاصد ووجدت الاميرَ أطال الله باه قد 
أعلى نفسه النفيسة من رونق ( قرىه حبة ) المكنة ما برز به باذ" 
( قرى* يرلا به باديا شرم ,ده أي غلبه ) لأقرانه عالياً على أأشكاله 
فتديتت ( قرى: فتبين) أن أاثر الحدايا عنده ما ادى الى | اثر الفضائل 
وهو االمكنة 

وكنت” قد استفدت في ( قرىء من ) تصفح كتب الملياء جهدي 
فصادفت” امباحث عن القوى النفسائية من اعصاها عل الفكر تحصيلا 
وأعماها سبيلاً ورويت عن( او وروي عن ) عدّة من المكماء والاولياء 
الهم اتففقواعل هذه الكلمة ( قرى» الكمة ) ومي من عرف نقسه عرف 
ربه وسمعت راس" المكراء يقول على وفاق قولهم من جز عن معرفة 
سه فَأخلقٌ به ان يمجز عن معرفة خالقه وكيف يرى الموثوق به في علم 
شي ء من الاشياء بعدما جهل نفسه 

ورأبت كتاب الله تعالى يشير الى مصداق هذا بقوله عد وجل في 
في ذكره ( قرى" في ذكر) لتنا بن رحمته من الضالين ( سورة .٠ه‏ 
المشرآية 15) سوااله فأنسام أن نفسهم أليس تمليقه نسيان النفس 
يا يي قري ذ بذ ها ومرف» نول دنر ) بمعرقتها 

رأت في كتب الاوائل انهم حكلّفوا الموض في معرفة النفس 
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وحى هبط عابهم ببعض الهياكل الالمية ( قرى'" الالمية ) تقول اعرف 
نفساك”" يا انسان تمر ف ربك. وقرأت' ان هذه الكلمة كانت مكتوبة 
في محراب هيكل اسقابروس وهو معءروف عندجم في الاندياء واشتهر 
( قرى> وأشبر ) من معحزاته اله كان يشئي المر بض بصريح الدعاء 9 
وكذلك كان ( وقرى> بدون كلة كان ( دك من تكهن ببيكله ( وقرىء 
بدون كلة ببيكله ) مر ١‏ الرهابين زمه ا حذت التللاييقة علم الطب » 
فرت“ ان اعمل للا مي ركتاباً في النفس على سئة الاختصار وانا اسأل الله 
تعالى ان ,يطيل بقاةه ويصون عن العين حو باءه ويئعش به الحكمة بعد 
ذبولها وينضرها بمد ولا ويحد د دولتها بدولته ويؤيد أيامها أيامه يما 
بمكانه النفع مكان أعلرا ويذزر عدد طالي فضلها وما توفت الا بالله وهو 
حسبي ونم المرين 
وجعلت الكتاب فصولا عشرة 

الفصل الاول في ائبات القوى النفسانية النيشرعت؛ فيتفصيلماوايضاحها 
الفصل الثاني في تقسيم القَوّى النفسائية الاولى وتحديد النفس على 

الاطلاق 
الفصل الثالث في انه لبس ث4 من القوّى النفساننة حادث عن امتز اج 

المناصر الاربمة بل واردة ( قرى> وارد بالتذكير) عليها 

من خاريج 
الفصل الرابع في تفصيل القول في القوى النباتية وذكر الماجة الى كل 

واحدة ( قرى* واحد بالتذكير) منها 

( © ) هدية الرئيس 
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اللفممل المامس في تفصيل القول في القوى الميوانية وذكرا خاجه الى كل 
واحدة منها 

الفص ل السادس في تفصيل القول في الحواس” الظاهرة وكيفية إدراكها 
وذّكر اللاف في كيفية الإبصار 

الفصل,السابع في تفصيل القول في اموا س الباطنة والقوة ال حر له للبد 

الفصل 7 في ذكر النفس الانسانية من مرتبة بدثها الى م ةل 

الفصل اناسع في إقامة البراهين الغسرورية في جوهر به النفس الناطقة 
( قرىء النطقية ) على طريقة المنطق 

الفصل الماشر في اقامة الحجة على وجود جوهر عقلي مفارق للاجسام 
قائم وى النملقية مقام اليفبوع ومقام الشوٌ للا بصار 
ويان ان النفوس الناطقة نيق متحدة 0 نٍ 
نسخة لايدن ) بمد موت البدّن آمئة من الفساد والتغير 


وهي المسى المل الحكلي” 


شروح على القدمة 
(1) حب المكمة في العقائد : قال السيد اخ رجاني في تعر يفاتهِ في مصطلح 
الملوم المقائد ما يقصّد فيه نفس الاعتقاد ذون العمل 
(؟) رأس المكاء : لا نمهد معاصراً لابن سينا ينطبق عليه هذا النمت ولا 
بعبد في مصنقات ارسطو جلة في هذا المعنى ٠‏ فلذلك زعم امك جم اللائيني انه 
يعني برأس المكاء سيّدنا الاما نا أ لقن السو الج ف ال 
١م)‏ اعرف نفسك : في الاصل اليونائي نقلا عن سقراط غنوثي ساقتوتف 
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واذا نا هذه المبارة الى الفرنساوية صارت حكونايتر سواءام واذا تنلناها الى 
الاتهليزية صارت كناو ذاي سلف . فليس المقصود هنا بكلمة النفس ذلك الجوعر 
الروحاني المسمى بالنفس بل اما المقصود الذات أو الخال . وربا اتضح ما تعنيه 
اللغات الاورو باوية بهذه الصيغة من الفمل الني يسميها نحا نهم بالرفلا كيف اذا 
ذكرنا للقارى. ما قله عبدالله بن المنمّم في كتا ب كيلة ودمنة عن المرأة العر يانة 
لي سترت عورنها بمخرقة بالية صادقتها في الطريق ثم التفنت الى ضتما العر يانة 
وقالت لزوجها أما تنظر الى هذه القبيحة كيف لا تدتحي وتستتر ققال لها الرجل 
لو بدّأت بنفسك وان جسمءك كلّه عريات لا عيرت اختك الى آخر الجلة . 
فالنفس هنا. ليست الجوهر الروحاني بل اما هي الذات او الخال او الشخصية 
(4) سرج الاعاء : قال كورت سبرتجل الطبيب الحقق الاماني يف كتابه 
الشهير فيتاريخ فن الطب" وكان ايسكولاب عدا ممالته المرضى بواسطة علاجات 
* بسيطة مستخرجة من الاعشاب كثيرا ما يستعمل ايضاً الدعاء اي التوسل الى 
للمرة الالحية 
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الفهيل ابرول 


في اثبات القلُوى اانفسانية التي شرعت" في تفصيابا 


من رام وصف ثيء من الاشياء قبل ان يتقدم فيثبت اول أبنيته 
) الأصح أنيته”" ) فبو معدود عند المحكناء ممن زاغ عن محجة الإيضاح : 
فواجب علينا ان تند اولا لاثبات وجود القوى النفسانية قبل الشر وع 
في تحديدكل واحدة منها وايضاح القول فيه''': ولاكانت أخص اللمواص 
بالقوى النفسانة”"' شيئان أحدها التحريك والثاقي الإدراك فواجب 
علينا ان نين ان لعل جم متحتك عأة ركه نم ينين لنا من ذلك 
ان الأجسام المتحركة تحركات زابدة على المركات الطبيعية كالمابطة 
الققيزة والصاعدة تلقف لماعلل عر فق نميا قوسا او قر نقتبانة وأ 
نبين ان بعض الأجسام “ها ( قرىء منها ) رسم بانه مدرك فَإِن ادراكة 
لن سح نسبتة اليه إلا لرّى فيه متمكنة من الادراك : ونفتتح ونقول 
ان مما لا بعاوق ( قرئ يصادف ) المقل فيه ريبة ان الاشياء ( قرئ اشياء) 
منها ما اشتركت في شيء وافترقت في آخر وان المشترك فيه غيرالمفترق: 
ويصادف كافَة ( قرى »كاله ) الأجسام مشتركة في انبا أجسام ثم يصادقبا 
بعد ذلك مفترقة في انها متحركة وإلاً ( قرىء ولا ) لا وجود لذات 
السكورت بل لاحركة ( وزيد له ) إلا على بد مستدير اذ المركات 
المستقيمة قد شر من صورتما انها لن تنفذ إلا عن وتفالة ( قرى* 
وقمات ) والى وقفات : فبين ان الأجسام لن توصف بالخركة لاما أجسام 
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بل لعلل زائدة على جسميتها منها تصدر حركاتها صدور الأثر عن المومن: 
واذ قد مين لنا هذا فتقول انا وجدنا من لاخدا المتولدة عن العناصر 
الاربنة ما يتحرك لا( قرىء إلا ) بالر” ضَرْ بين فق الأرله يتما 
خلافما أحدها يلزم عنص ره لاتنتالاء قوة أحف الاركان 0 
بحر بكه الى حيزه َه المجمول له بالطبع كركة الانسان بطبع الء: لعنصر الراجح 
الثقيل الى أسفل ( قرىء السفل ) وهذا الضرب من المركات ( قرى> 
الاتمخزال ) لايوجد إلا الى جهة واحدة وسياقة واحدة”' : وثانيهها يخلاف 
مقتضى عنصره الذي هو إما السكون في الميز الطبيجى” حالة الاتصال به 
كتحر يلك الانسان بدنه الى مستقره الطبيعية د الارض وإمأ 
المركة ( قري: بدوت أل التعريف ) الى الخ الطبيعي” حالة مبايقتم 
( قرىء مبايئه ) وذلك مثل حركة الميوان الطائر يحسمه الثقيل الى الما 
في الج : فتبين ان للحركتين تين وانهما مختلفتان احديهما ( وقرىة 
احداهم| ) تسحى طبيمية مه" وثانتهما براقا ارنردشان 0 
من جهة المركة وجود القوّى النفسانية وامامن جهة الإدراك فلآن" 
الاجسام توجد مشتركة في أنها أجسام ومفترقة في انها دراك فبين 
بالندبير الاول ان الادراك لن يفترق عنها بذاتها بل وى ( قرى: لمله 
تبق ) حمولة فيها : فقد اتضح بهذا الضرب منالتهيان ان للقوى النفسانية 
وجودا وذلك ما أردنا ببانه 


سجس ل + 
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شروح على الفصل الاول 

)١(‏ أينيته أو أنيته : وارذ” في الاصل هكذا أبنيته واضحة التتقيط 
والشكل . غير ان الدكتور صموئيل لانداور يعترض بأن هذا الفصل الاو لكله 
انما ثبت أن بعض المركات المميّنة لا تصدر عن الجسمية بل عن علل اخرى 
خارجة عن حقيقة الجسمية وفوقها وليس فيه بإشارة او تنويه الى أبن” همي بل الى أن" 
في موجودة وان المصئف ننسه خم هذا الفصل بهذه العبارة قال قند اتضح بهذا 
الضرب من التبيان أن" لاقوى النفسانية وجودا ( اه ) . وفلاسفة اليونان يستعملون 
عبارة توهوتي ( أي الأن" ) . ومن هذا النوع المبارة هذه « فاما هذا المعاوم نفسه 
أنيته قئمة » ولا شلك" ان الصواب فا نيته قائمة . اما أيّة الشيء فهي كلة مألوفة 
عند الحصلين من الفلاسفة كا يتضح من مراجعة الممحات مثل محيط الحيط الذي 
لبطرس البستاني وغيره ما عليها التعو بل 

(؟) القول فيه : بالضمير المذكر مم انه يتبادر على ذهن القارى: ارف 
الضمير هنا عائد على القوى النفسانية او على كل واحدة مها ٠‏ غير انه يجوز حمله 
على اثيات وجودها فاحك يا قارى . 

(*) ولاكانت اخص' اللمواص" ال : من اصعب الامور تعر يب ما قاله 
ارسطو في الجلة الاولى من الفصل الثاني من الباب الاول في مقالته الشهيرة في 
النفس. فا ورد عنا فيالمتن هو ما استحسنه الرئيس ابن سينا للتسبير باللغة المر بية عن 
ما جاء في تاك الرسالة . اما حن فنبسط هنا للقارى. تمر يبا آخر لننك اجلة لكي 
يقف على شيء من الصعو بات التي كابدها حول النقلة في ايام النبضة المباسية ٠‏ 
قال ارسطو اما نفس عدي النفس فيظهر على الثألبٍ انما حل في انين اي يك 
التحراك وفي الاحساس ٠‏ وهاك تمر يا آخر اما حيبي حير المي فالظاهر انة 


ذ “"” 4 

حال "على نوع خصوصي في اثنين اني في المركة وفي الشعور 

3 :0 )قثر سن اللركاك باعرسيي عن زه :واف فابعة عله 
من امارج اي بالقسمر . فهذا النوع ليس الكلام عنه هنا اذ من الواضح ان حركات 
كيذه ليست صادرة عن قوى نفسانية . ولكن ما يدخل هنا نحت البحث هو نوعان 
آخران من المركات وها اولاً المركة بحسب مقتضى الطبيعة كسقوط الحجر مثلاً 
من فوق الى نحت وثانباً المركة ضد مقتضى الطبيعة ولكنها بالنظر الى نفس الكائن 
المي حركة مطابقة للطبيعة . فهذه ايضأعلى ضرين وذلك ان المركة تظهر لنا مغايرة 
الطبيعة إما لان الجسم الثقيل قد وصل الى الارض ولكنة مم ذلك بزحف عل 
وجهبا مع اننا نمهد فيه من الطبيعة انه يجب ان يستقر ومثال ذلك مشي الانسان 
على سطح البطيحة . واما لان الجسم الثقيل يتحرك بحركة متضادة تضادداً محضاً 
الطبيعة ومثال ذلاث الطائر الذي يصعد فيعاو عاوًا متزايدا عوضاً عن ان يسقط الى 
مقره الذي هو وجه الارض على مقتضى ما نعبده من الثقل في جسمه . هذا معنى 
ما ورد في الفصل الرابع من الباب الثامن م نكتاب ارسطو في الطبيعة 

(ه) الى جهة واحدة وسياقة واحدة : وذلاك لان الحركة الطبيعية انما 
تكون اما من المركد الى الدائرة او من الدائرة الى المركد أو حول المركد 
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الفصل الالى 
في تقسيم القوى النفسانية بالقسمة الاولى )١(‏ وتحديد النفس على الاطلاق(5) 
قد سبق من إيضاح ان الاشياء منها ما( قرى» بدوتف كلة ما) 
اشتركت في شيء واقترقت في آآخر أن الشترك فيه غير المفترق فيه : ثم 
وجدنا الاجسام الركبّة المتنفسة أعني ذوات النفوس قد اشتركت وافترقت 
:5 وق ناد قر يكها وادراكها : اما في التحرريك ( قرى» بدون آل 
التعريف ) فلا ن “كافتها قد اشتركت في أنها تتحرتك في لكر حركة 
ليها وافترقت أن شطرامنها تمرك مع ذلك حر ت مكانة تسب 
الارادة وشطرا آمنها لايتحرّك بها كالنبات . وكثله (قرى “وعثلها ) الاجسام 
للذؤانة هد اكتركت فق انبا عا ( قرف »ساحة )هدركة غر ا مق 
الادراك الحممي” م افئرقت بان شطرا امنهامدرك مع ذلك بالادراك المملي 
وشطرامنها لايدرك به كالار والفرّس جاتر ار يك اعم من 
قوة الادرا اك ما (قرىءما ) رأينا النيات صفراً عنها فتحتمّنا ان القوة التي 
وقع فيها للحيوان مم النبات اشتراك بها ( قرىء بدون كلة بها ) أعم من 
هده القوة المدركة وام -كة التي في اليو ان وكلء واحدة ( قرى> واحد 
التذكير) منها أع' من القوة الناطقة الني للانسان : غصلت لنا القَوّى 
النفسانية متزبة ( اومرية ) بحسب اعتبارالعموم والخصوص على 'لاث 
مراتب اولاها تعرف بالقوة النداتية لاجل اشتراك الإيوان والنبات فيها 
.وثانيتها تعرف بالقوة الميوانية وثالثتها تعرف بالقوة النطقية : فاذن الاقسام 


وهم» 
الأول للنفس بحس اعتبار قواها ثلائة”"! 

وكا ولق نيك الفقيي لاخر الاق القن ري 
المسمية وفي الخرّري هالموجيه ) فذلك 2 قرى فلذلك ) سيتضح سُ 
ما اقول ان من البين ان كل واحد مرى الاجسام الطبيعية ركب من 
هيو أعني المادّة ومن صورة : اما الميولى فن 5 ان بار 
الجسم الطبيعي إلذات إذ السيف لايقطم ( قرى بدون كلة يقطم ) 
بحديده بل يدنه التي هي صورته واعا - بحديده لابحدته : : ومنها ان. 
الاإجسام لاتفترق بها أعني الحو فان الارض لاتفارق الماه بمادكتها بل 
0 : ومنها انها لا تفيد الاجسام الطبيعية ماهياتها الخاصة إلا بالقوة 
إذ الانسان ليست انسانيته بالفمل مستفادة من المناصر الاربعة اله 
بالقوة : واما الصورة مفاضيتها التي ( قرى> ان ) بها ردي الأجسام” 
|فاعيلها إذ السيف ليس يقطم بحديده بل بحددته واه الاجسام انما تتفاير 
يحنسها أعني الصورة إذ الارض لا ناير الما الا بصورتها فاما بمادتها فلا: 
وان ( قرى" فان ) الاجسام الطبيمية انما تستفيد ماهراتها بالممل من الصورة 
إذ الانسان انساننته بالفعل بصورته لاعادّنه من العناصر الا بمة 

تحط قايلاً فتتقول ان الم البي” بحسم م رك طبيعي 20 
المي" بنفسه لا ببدنه ويفعل الافاعيل الميوانية بنفسه لا ببدنه وهو حي” 
بنفسه لا ببدنه ونفسه فيه وما هو في الثيء وقدة ميوزقة فيو 50 
فالنفس إِذن صورة والصوّر( قرىء والصورة بالمفرد )كالات إذ (قرى» 
بدون إذ ) بها >كمل هرّ.يات ( في الز ري هيئات ) الاشياء.فالنفس كال 

( 4 ) هدية الرئيس 


ددر » 
والكالات :عل قسسّين !ما مبادى" الافاعيل والأثار وإ م ذات الافاعيل 
والآثار وأحَشها او والآآآخر ثان : فالاول هو المبدا والثاني هو اللفسل 
والأنر”". فالنف كال اول لاتها مبداً لاصدار عن المبد! ( قرىءلانهمبداً 
لاصادر عن بدا : ولمل الصواب لانها مبداً لاصادرة عن المبد!) . 
والكثالات منها ما همي للأجسام ودمها ما هي للجواهر الغير الجسمانية : 
فالنفس كال اول للسم : والاجسام منها ماهي صتاعية ومنها مهي طبينية 

والتفس * لد اه 3 صناعي فهي كال اول لمم طبيعي رامن 
الطبيعية متها ما تفمل أفاعيلبا بآلات ومنها ما لاتفءل أفاعيلها با لات 
| كالاجسام البسيطة والفاعلة بغلبة الى البسيطة وانشئنا قلنا انالااجسام 
الطبيعية منهاما من شأنها ” ** ' أن نُصدر عن ذواتها أفاعيل حيوائية 
ومنها ما يدس ذلك من * * ' شأنها :ثم النفس ليست بكال للقسمنين 
اعون من كلي 5 . فاذن تمام حدّها ان قال انها كال اول 
سم طبيعي” الي" وان شنا لنا كال اول لمسم طبيعي ذعيحياة بالقوة أي 
مصدر الافاعيل الميوانية بالقوة . فاذاتف قد قسمنا النفس الجنسية 
وحدّدناها وذلك ما ارد بسانه 


(8) وقرىء بدون العبارة كلها من كلة والنفس الى كلة طبيعي 
(هه) وقرىء بدون العبارة كلها من كلة أن الى كلة شأنها 


« » » 
شرح على الفصل الثاني 

)١(‏ بالقسمة الاولى : وهي 0 في اول الامر إلى ثلاث 
طيقات او مراتب رئيسية ثم فيا بعد تتقسم كل واحد مها الى عدة أقسام وذلك 
في الفصول التالية 

)١(‏ على الاطلاق : هذا تعريب الكلمتين اليوةنِسَينَكتاهولو او بادغام 
الناء والهاء واسقاط الف المد قتصيران كلة واحدة وتنطق كُتْولو مممناعا باللجلة وعلى 
الإطلاق وعلى العموم انطر رمالة ارسطو في النفس باب ؟ بند م١‏ 

(©) طبقاً لما ورد في مقالة ارسطو في النفس يه الققرة ‏ من فصل .ه 
من باب م 

(4 ) ما ورد في هذا الفصللناية تحديد الننسهو فحوى ما ورد في التقرات 
السبع الأول من الفصل الثالث من الباب الثاني من مقالة ارسطوفي النفس ٠‏ وما 
ورد من آخر القول يف تحديد النفس الى آخر هذا الفصل هو مأخوذ مع بعض 
التصرّف عن الفْصل الاول من الباب الثاني من تلك المقالة 

(ه). وهذه صورته : لءل المقصود بهاتين الكلمتين حصم الكلام في 
صورة الجسم ال ورا سان دون غيزة :م :الا جننام 

)1 الكالات : تمر بب الكلمة اليونانية أتليخيا وهي كلة استمملها ارسطو 
ليعبر بها عن استيفاء الشيء حقيقته وتهام كيانه 

(7) امل 206 الال الاول هو القوة والقدرة على العمل ما دامت 
نز كامنة مستترة وان الكال الثاني هو ابراز هذه القدرة من القوة الى الفمل أي 
الفْمالة المو'مرة 

(4) اي الها ليست بكال للاأجسام الطبيعية التي تركدي أفاعيلها بدون 
أعضاء او الا تولا هي بال للا جسام الطبيعية التيلا تراد ني أفاعيل الكائنات:المية 
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الفصل الثالتٌ 
في تقر برانه لبس شي من القوَى النفسانية يحادث عن امتزاج المناصر 
بل وارد عليها من خارج 

الاشياء المختلفة معا تَرَكبت وحصل في المركّس صورة فإما ان 
تكون مائلة ( قرى>ما مائلا ) الى ثىء من صوّر ( قرى* صورة ) البسائط 
أولا تكون كذلك . فان لم تكن كذلك واد ارناطمة رارع 
حاملاً ) عن 0 رالبسائط بحسي مفارقة ” '' التساوي وإمأ ان لا ' 
تكون منتمية الى ثية من صوّر البسائط بل تكون صورة زائدة على 
مقتغى صورالبسائط بحسس اعتبارها بالبساطة و بحس س اعتبارهابالتركيب ٠‏ 

اما ننثال القسم الاول فالطدم الئل الى المر ا عند َكِب بد "أغالن 
وعسلمغاوب . واما مثال .الثاني فاللون الك '' المتكافى؛ في النسمة الى 

طرَقِي”'' البياض والسواد الماصل عند تركيس أبيض واسود متقاومين 
( قرىء مقاؤمين ) . ومثال الثالث مر الاقسام لذ كورة فنقش انلام 
الماصل في الطين الى من التراب اليالس 5 د عند اختلاطما 
فملوم ان التقش الماصل في الطين ليس قتضى صوّر ( قرى: صورة ) 
البسائط لا( ق !لآ ) اذا اعتبت بحسب التركيب ولا اذا اعتبرت بحسب 
لبسائط””". ومعاوم. ان القسم الاول اذا كان واقماً بين نسائط متضادة 
0 لا بحسب الااختلاط بل بحسب الامتزاجم”' “ان ( ق لان ) الاضداد 
المغاوبة لا يكون لا في ذواتها او في تأثير اتها الخاصة بها وجو لا متناع 


2 06» 
سريان ضددين في حامل واحد مما بل يكون غاية تاثيراتها (ق تاثيرها) 
إحلال( ق اخلال ) النتقص بقوة الغالل فتقط . ومعلوم' ان القسم الثاني 
مها واجد أُوحَي التكافىء”"' والنساوي في مقتضى أفاعيل صو البسائط 
ومقتضى انفعالاتها . ومعلوم” ان القم م الثالث اذا وقع (ق وجد )لم يكن 
حاصلاً من ذات اركب إذ ليس له لابح اعتبار( تركت هذه الكامة ) 
صورته السيطة 7 امركة فاذن هو مستفاد من خاري 
فواجي” اذ قدمنا هذه المقدمات ان وض في موضوعنا فنقول 
ان النفس انما حصلت يف الأجرام الركبة المتضادة الصوّر ولا يخاو 
حصولما فيها من احد الاقسام 00 من القسم الاول الآ 
فبو حرارة اوبرودة اووسة اورطو بة وقع في إيتماكان تقص” م 1 
تعد إحدى هذه المَوّى ان تصدر عن نفسها الافاعيل النفسامة مع 
حصول النقص التركيي” وماكانت شغلت””' به حالة كالما وقوتها بلكيف 
حرتك شيء منها إلآ ( تركت كلة إلآّ) الى جهة واحدة فققط ”" ولاذا 
(ق وله-ذا) وجب مقتضى الىانعة مم الحركات النفسائية حتى تورث 
( تر ) ممانءتماكلالاً إذ تأثير شيء واحد بالذات لا يقع فيها ( ق قيهما: 
فيه ) ممائعة . . ولاهو من القسم اثاني ! إِد غود النسم الثاني من المستحيل 
وذلك ان المناصر معا تركّت على نساوي القو رَى أوجب ذلك فيها 0 
يم التأثيرات الفسوبة الى كل واحد منعا فلم يكن إذا خليّ عن 
5 ترك لا الى جهة الما و إلا فالمرارة غالبة والبرودة مغلوبة 
١‏ ولا الى أسفل وإلآ فالبرودة غالبسة والمرارة مغلوبة بل ولا ان يسكن 


لواف 
في احد الاحياز الاربمة ”"2 و إلا فالطبيمة الماذبة ( ق اللاذيه ) اليها فيه 
وقد قيل أن جميمها متساو (ق متساوي ) في الخلية والمغلوبية وهذا خلف 
ناذن هذا الجسم لا سأكن ولامتحرتك وكره جسم أحاط به جسم فإمأ 
سا كن امأ متحرك وهذا ب وها 10 اكى الى الكلف فهو 
حتف" لق بدون اللجلة من وما الى خاف) . فةولنا ان المناصر قد يمكن 
ان تتركب (ق تركب ) على تساوي الى خا فتقيضه وهوةولنا ان 
ذلك ممتنم صادق ٠‏ فاذن ليس حصول إلنفس على سبيل القسم الثالث 
( لعل" الصواب هنا ان تزاد الكلمات الجْس الاتية : الثاني فاذن حصوطا 
على القسم الثالث الل ) وقد قيل ان ماكان على سبيل القسم الثالث فهو 
مستفاد من خارج : فالنفس مستفآدة من خاريج وذلك ما اردنا ان نين 


لصي بعر 
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شروح على الفصل الثالكث 

)١(‏ مفارقة : قرى' في الترججة العبرانية ف ما ان لا يكون ماثلاً الى شي من 
صور السائط مسي مقاومة النساوي . هذه القراءة تاطبق على ما هو وارد بعد 
أسطر قليلة حيث قيل عند تركب أبيض وأسود متقاومين . أما المبرة في التمييز 
بن القسم الاول والقم الثاني فعي لنسية المقادير المأخوذة ٠‏ نكل من المتقاومين 
وذلك هو ما قاله ار طو في مقالته عن التكو بن والفساد صعم 08" عامود اول من 
سطر م9 الى ام 

(؟) صبر: يقال مر مشل الصبر . وأمره .هو الصبر السوقطري نسية الى 
جزيرة صوقطرا . ويقال حاو كالمسل وأحلاه عسل اانحل 

(+) أذكن : النأصكنة النون الضارب الى الواد مثال ذلك لغش بعد 
غروب الشمس أي وقت المشاء 

(1) طرَني البياض والسواد : الطرف هنا ممنى الأ قصى تناقضاً . والكلمة 
اليونانية هي أكرن وجمعها كرام وردت بهذا المعنى في كتاب الطبيعة لازسطو 
الباب امخامس صم 774 عامود ثاني سطر بام 

(0) لا بحسب التركيب ولا بحسب البسائط : اي حتى اذا نظرنا الى كل 
واحدة من بسائط المركب اللمديد على _حدتها أو نظرنا الى المركب الحاصل مها 
بقطم النظر عن أجزائه فالصورة المديدة الخاصلة لا يلل عنها لا بهذا النظر ولا 
بذاك و بالجلة لا يمكن نسبة هذه الصورة الى شيء من الاجسام البسيطة 

(1) اختلاط وامتزاج : في الاختلاط يب قكل من البسائط الختلطة على طمته 
ومثال ذلك اختلاط الملح الناعم بالقلفل المزحون . امافي الامتزاج فينقد واحد ٠‏ عما 
او يتقد كل واحد منعها شيثا من طبيعته يحيث انه ينشأ علهما جسم جديد مشارك 
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ومثال ذلك النحاس الا حمر مع التنك المعروف بالصفيح فا نكلاً منهما يفقد شرع 
من طبيعته فينشأ عن ذلك النحاس الاصفر . ومثال ذلك ايضاااسكر او الملح المذوكب 
في الماء فان مهلم يفقد شيئً من طبيمته واما السكر او الملح فيظير انهما غايا اوقندا 
بالكلية. والاتحاد الكياوي حو 6 وأكل أنواع الامتزاج كالاوك يجان واطيدروحان 
المتّحدان الى ان صارا ماء . والككيات اليونانية في يناس وكراسس وميكديس 
انظر مقالة ارسطو في التكو بن والفساد الباب الاول والفصل العاشر 

()_التكافى. : قال اسحق بن تُحتّين في تعر ب هكليات ارسطو طبعة كر 
صح عشرين سطر تسعة من أسذل والمضافا ت كلها ترجم بالتكافىء بعضها على 
بعض . وقال في 44 : .ه من أسفل فيكون لابرجع بالتكافىء من وجود الواحد لزوم 
وجود الاثنين 

(4) وما كانت شغات به : في الترحمة اللاندنية ومأكانت استمدات به حالة 
كاها وقوتها . فلعل هذه القراءة أقرب الى الصواب 

(9) جهة واحدة : راجم الشرح الخامس لامصل الاول 

)٠١(‏ اذا خلي عن المركب : ورد في كشنّاف اصطلاحات الثنون للهانوي 
صح 44؟ من طبع ةكلكتا هذه العبارة الككان الطبيعي للمركب مكان الإسيط الغالب 
فبه فانه يعبر ما عداه ويجذبه الى حيزه فيكون الكل اذا خلى وطبعه طالاً اذك 
الحيز( اه ) فيكون اذا لي بمعتى اذا ترك لثأنه اذا منناة ْ 

)1١(‏ الاحياز الاربعة في نظر ارسطو هي الاماكن الختلفة التي تعيّنت 
للعناصر الار بعة 


للوسكف 


الفمهل سابع 
في تفصيل القوَى النباتية وذكر الاجة الى كل واحدة مها 

الاجسام امتتفّسة أعبي ذوات النفوس ( ق النفس ) اذا اعترّت 
من جهة ة قوّاها الثبانة وجدت مشترحكة في التغذي مفترقة في الغ 
( ق الهو ) والتوليد إذ من امتنذبات ما لايخي ( لعل المواب بمو ) مثل 
الجوهر المي البالغ . كال النشوء وزمان الوقوف أو المنحطً عنه بالذبول . 
ولكن كل نام 5 "فذق فاذن ) من المتغذيات ما لا يولك كاليزور 
لني لم تستحصد بعد والميوان الذي لم يدرك ولكن كل" مولد فبو لا 
حالة قد بقدء7*) عله (*) التغذية + وحالة التوليد لاتمرف عن التغذية ٠‏ 
ثم يحدها بعد الاشتراك في التغذي مشتركة في العو مفترقة في المتولد 
(ق المتوالد ولسلّ الصواب التوليد ) إذ (ق إذ المتولد ) من الناميات 
ما لا بولد مثل الميوان الغير الدرك والدود . ولكن كل مولد ( ق هكذا: 
مولود شد م سدم *غليه ) ققدم : : يقدم عليه الا ٠‏ وحالة التوليد لاتمرى 
عرى الاتماء ٠‏ فاذن القوى ( ق القوة ) النباتة ثلاثت”" اوها المنذية 

وثانيها (ق وثانرتها ) المنمية وثالثها ( ق وثالئتها ) المولدة ٠‏ والمغذية كالميداً 
والمولد ة كالثاية والمنمية كالواسطة الرابطة الماية بالميداً ٠‏ وائما اضط» الجسم 
المتتفس الى القوّى الثلاث لات المت الالميّ لما ورد على الطبيعة 
بتكليفها تكوين المي امرك من المناصر الاربية لمحكمة اقتضتة 
كانت الطبيمة ببذاتها لاتقدر على انشاء الجسم المننفس دفمة واحدة بل 

(ه) هدية الرئيس 


«و*” 6 

ارال ليلا يلا وكات الموهر المركبٍ تركيباً حيوانيا قابلاً التحثل 
والسيلان بطباعه وكان ارك مر الأضداد لا يحتمل البقاة المديد 
المفصود منه أحتاجت الطبيمة الى قوة تقدر بها على انشاه الجسم المي 
بالإنماء”فر'فدّت من المناية الالحية بالقوة المنمية والى ( ق وعلى ) قوة 
تقدر بها على حفظ دارا الي عليه لشدة ماق لسَاره وما) 
لمة النحل (ق اسم “التحثل ) من مدت من المناية الالمية بالغاذية 
والى قوة تهبى: من الجسم الطبيعي الي جزأو تدوأ ه ( ق حيذا وتتبوأه) 
حتى اذا حل الفساد بالجسم استخلف لنفسه بِدَلاً ليتوصل بذلك الى 
استبقاء ( ق اسبتيفاء ) الأنواع فأعينت من المناية الالمية بالقوة المولدة ٠‏ 
ويحب ان تحقق ان القوة ( ق للقوة ) المنمية وإن وجدت من المهة 
التي ذكرنا تاليةً للمغذية والمولدة تاليةً للمنمية إن شأت الثلاث في 
استيلامما عل نكوي الجسم المي وحفظه بخاص أفاعيلبا بالمكس من 
ذلك فإنْ اول ما يستولي على امأّة المنهيئة لقبول الحيوة هي القوة المولدة 
قانها تليس المادة ولا صورة القصود بخدمة المثمية والغاذية فإذا حصات 
فيهاكال الصورة سلّمت الولاية الى المنمية فتستولي عليها المنمية بخدمة 
المفذية وتحكها مع حفظ صورتها على : تناسب الأقطار ( الثلاثة الي همي 
الطول والعرض والعمق ) تح ربكا نشويا الى الخرش القصود من النمية 
م قن ونستولي على الماكة القوة النذية ٠‏ فالقوة المولدة مخدومة غير 
خادمة وباوزائها القوة الغاذية خادمة غير خدومة والقوة المثمية مخدومة 
من وجهٍ خادمة من وج ٠‏ والقوة المذذية وإنلم توجد مخدومة في الموَّى 
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النفسانية فائها قد تستخدم القوّى الاريع من الطبيعية أعني الماذية 
والماسَك والحاضمة والدافمة ٠‏ وما ان المقصود في التصوير انما هو حصيل 
الصورة ف المادة 1 الممئة المقصودة لاعمدة الْوَى والتغذي إد اعا 
احتيج اليهما لاجل محصيل الصورة المقصودة لابالمكس فكذلك الذاية 
في القوَى هي القوة المولدة دون المنمية والفاذية . فاذن للقوة المولدة عدم 
الملهة الماهيةة (*' (قى فاذاالقوة المولدة تمدم الملهت النامية ) وبالله التوفيق 


(ه) ق الغائية ٠‏ وهذه القراءة أقرب لما وَرّد في »قال ارسطو فياانغفس 


شروح على الفصل الرابع 


)١(‏ كل نام متغذر : ورد ما في هذا المعنى في اواثل قصل 17 من باب بم 
من مقالة ارسطو في 'النفس 

(؟) القوى النبائية ثلاث : ورد مافي هذا المءنى يه شرح اسكدر 
الأفروديسي المفسّر على صح 94؟١‏ عامود ؟ في الآلة اي المد هاو العضو 

(") بالاماء : ورد ما في هذ المعنى في كتاب القانون قا سار ؟ 
عت ال فاط الوه الغاذية ب فهي ١|‏ تى حل الغذاءالى مشابهة الذي ليخلف بدل 
ما يتحدّل (اه) ٠‏ ومئل ذلك ايا فيكتاب النجاة في أسفل صح 8# حيث قال 
فيلصقه به اناوه 41 


م امبو سد 


للكضياكف 
الفصل انامس 
في تفصيل القوى الميوائية وذكر الحاجة الكل واحدة مها 

اقول ان كل حيوان حاس” فهو متحرك بالارادة ضرباً من المركة 
وكل” حيوان متحنك” ضرباً من المركة بالادارة فبو”أحاس” إذ المس: 
في ما لابترك بالارادة مطل" لا يفيد . وعدمه في ما بتمركك بالارادة 
ضرورة 5ق ضارٌ) والطبيمة ل قرنت بها م نالمناية لالمية لاتمطيشية 
ن الاشياء معطلا ولا ضارا لاع ضروري ولا ناذما ٠‏ وعمبى قائلا 
زق ل يعترض علينا فيقول ال الأصداف ما يحس ولار”ك بالارادة 
إلا ان هدا الاعتراض زول مرا بالتحر به فان الأصداف وإذ م حرك 
من مواضعها ضر بأمن المركة المكائنية الآلية بالارادة فانبا قد تتقبض 
وتنسط في داخل صدقبا على ما شاهدناه بالعيان على الي قد جر بت 
( زيد بالميان) فير مرة فقلبت الصدف على ظهره حتى تباعد موضع 
جذبه النذاء عن الارض فا زال يضطرب حتى عاد فوقف على هيئةٌ 
يسبل له بها جذب النذاء عن الارض الحيئة ٠‏ وإِذْ قد حقق ( ق واذا 
يحقق ) لنا هذا فتقول ان المكمة الالهية لا اقتضت ان يكون حيوان 
متحرّك بالارادة مركباً من المناصر الاربسة وكان لا يمن عليه أضرار 
الأمكنة المتعاقبة عليه عند المركة | ميد" بالقوة اللمسية حتى يبرب بها عن 
اللكان لثير اللام ويقصد ها المكان الملام . ولأكان مثله” من الميوانات 
لا يستنني جبلّه عن الننذي وكان اكتسابه للغذاء بضرب ارادي وكان 
من الاطعمة ما يوافقه ومنها مالا يوافقه ايند بالموة الذوقة . وهاتانت 


لا" 6 

القوتان نافمتان ضر ورمِّتان فيالميوة وال وافي وافم خر فروويات ويل 
الذوقية في تأ كد الحاجة اليها (ق اليه ) القوة الشمة إذكانت الوائج 
تدل الميوان على الأغذية الملائمة دلالة قورية وم يكن للحيوان ,د من 
النذاء ول يكن عَذَاوْه يحصل له إلا بالآكتساب أوجبت المناية الالمية 
وضع القوة الشامة في ! ع المروان . والتي تل القوة الشامة في اأنفمة هي 
القوةٍ المبصرة ووجه منفءتها ان الميوان المتحرتك بالا رأ ا كان رك 
الى بعض المواضع مكواقد النيران وعن بض لموام كقال البال وشطوط 
البحار ما يودي به الى الاضرار به أو جبت الضاية الالمية وض القوة 
البصرة في اكثر الميوان ٠‏ والتي تل القوة المبصرة في النفعة هي القوة 
الساممة ووجه منفعتها ان الاشياء الضارَة والنافمة قد يستدّلء بها بخاص > 
أمنواتا فأويشيت المناية الالمية ومْم القوة الساممة في اكثر الميوان. على 
ان منفعة هذه الفوة من النوع الناطق من اليوان كاد تفوق الثلاث”" . 
فبذا د كر وجه منافم المواس” الظاهرة المس . ولا كان أكثر( ق بدون 
كلة اكثر) الوصول الى معرفة المنافي واللاثم اماايكون اتجرية أوعبت 
المناية الالمية وض الخاصة رق الماسة ) المشتركة أعنى القوة المتصوّرة في 

المووان ليحفظ بها صور الحسوسات ووضع | الثنوة المنذكرة لمافلة 
ليحفظ بها المماني المدركة من صّور المحسوسات ووضْم القوة المتخيلة 
ليستميد بها ما بمحى كل بشرب من امرك وضع لق التوهمة 
ليقف بها على ميم ما يستنبطه التخيل وسقيمه ضر با من الوقوف الظتيّ 
حتى بعيده في الفكر ( ق الذكر )”". وما وجه الحاجة الى القوة ال حر”كة 


وخ" »6 

فلن الميوان لما لم يكن اله كال النبات في جذب النافم من الأغذية 
ودف الضارٌ المائم بل كان ذلك له بضرب من الاكتساب احتاج الى 
قوة حر“كة 0 ب النافم ورد ( ق ودفم ) الضارٌ فاذنت جيع قوى 
الميوان. إما مدركة وإما (ق | أو) عر ٠‏ والمحركة هي القوة الشوقية ”") 
وي إمأ عركة الى طلب مختار”" حيوائيرٌ وهي القوة الشهوانيه وإمأ 
رك الى دف مكروم حيواتي وهي القوة | ال 0 ٠‏ والممدركة إما 
ظاهرة كالمواسَ الجس (ق بدو نكلة الس ) وإما باطنة كالصورة 
والمنخيلة والمتوهمة والمتذكرة . والقوة المرتكة لاتمرتك إلا عند إشارة 
جازمة من القوة الوهمية باستخدام المتخيلة . والقوة الحركة في الميوان 
انير الناطق هي الناية وذلك لانه م توضع فيه النوة ة الحركة ليسلح له يها 
أسباب الحم (*) والتخيل بل انما وُضمت فيه القوة الماسة والمتخيلة 
ليصلح له بها أسباب”*) (ق بتك هذه اجلة كلما من « الى ») المركة . 

واما النوع الناطق فمل المكبس لانه انما وضعت فيه الفوة ( ق أسباب 
القوة ) 0 
بالمكس : فالقوة الحركة في الميوان الغير الناطق كالأأمير المخدوم والمواس 
ا سكالمواسيس البثوثة والقوة المتصوئرةكصاحب بريد الأميراليه مرجع 
لمواسيس والقوة. المتخيلة كالفيح الساعي بين البريد ( لملّ الممواب 
الوزير” ) وبين صاحي البريد والفوة المنوهمة كالوزير والفوة الذاكرة 

53 زانة الأسرار ٠‏ والفلّك والنبات*") | وضع فيهما القوة المساسة 
والتخيلة. :وإن كان لكل واحد منها نفس و 0 له حيوة أما القلّك 
فلارتفاعه واما النبات فلإخطاطة عنه 


هوخ“ 


شروح على الفصل الخامس 

)١(‏ فهبوحاسٌ : قد جملت“ انا المصحح كل "حروان امماً لآأن وجملت” 
عا خَيرَها وجمات ابض كل حيوان امما لان مقدارة بعد واو العطف وكلة 
متحؤك خبرها وحسبت” فهو بممنى فلذلك هو . غير ان الذكتور صموئيل لانداور 
قد قرأهكذا : اقول ان كل حيوان حاس, فهو متحرك ال وكلحيوان متحرك 
ضرباً من المركة هو حاس" فجم ل كلة حاس وكلة متحرك فيححل الجر نعتا لجرور 
بالاضافة فاختر ما تستصوب والله أعلم بالصواب 7 

(؟) منطل : قال الشهرستاني صح 474 سطر > من اسفل لكانت معطلة 
الوجود ولا شيء معطّل في الطبيعة ( اي لكانت النفس الجزئية الح )' 

(*) مثله : أي التي تنحرتك لا مثل النباتات المقصورة على مكان . ولبس 
العيرة هنا انها لا تستغنى عن الغذاء بلامها مجبورة على التحرك في طلب الغذاء لنفسها 

(4) موق الثلاث :لا ندري ماذا هذا المدد بدل اربعة واية هي الثلاث 
من الحواس” الخنس . فلمل القراءة الصحيحة هي تكاد تفوق الاخرى 

() ترتيب ذكرها في هذه الجلة هو هذا : )١(-‏ المشتركة المنصوّرة 

(9) الحذّكرة الحافظة (م) المتخيّلة (4) المتوهمة . و بعد هذه الجلة بأسطر 
قليلة تجدها مذ كورة على ترتيب آخر وهوهذا )١(  :‏ المتصوّرة (؟) المنخيلة 

(") المتوعمة (4) المتذكرة . وسوف يحجبىء التفصيل في المواس” الباطنة والقوة 
الحركة في الفصل السابع وفي الشرح الاخير من الشروح الملّقة عليه فليراجم هناك 

(1)_الشوقبة : وفي اليونانية أوركتيكون أي المشنهية ' 

) مختار : وفي اليونانية مشتهى” مطلوب ( أبيثيميتيكون‎ )1٠( 

(8) الشامزة الكارعة 

(5) اذا قرأنا الوزير بدل البريد يد لالمثال والتشبيه . ومما بويد هذا الرأي 
ان في الترجمة اللاتينية كلة بمعنى الوكل او النائب ( قيكار بوس ) 

٠١ (‏ ) والقّلّك والنبات . هذا رأى ارسطو ايضاً فيمقالته في النفسصح +649 
عافود اول سطر © 7/9 و بل 
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الفهمل السادس 
في تفصيل القول في المواس” انس وكيفية ا 

اما النوة المبصرة فقد اختاف الفلاسفة في كيفية إدراكها فزيمت 

طائفة منهم انها انما تدرك شماع ببرزء عن العين فيلاقي المحسوسات المرئية 
وهذه طر بقة أفلاطن الفيلسوف”". وزعم خرون”"' ان القوة المتصوّرة . 
تلاتي بذائها المحسوسات البصّرَة فتدركها . وقال إخرون ان الادراك (ق 
للادراك ) البِصّري بانطباع (ق انطباع ) أشباح الحسوسات الْْئية في 
الرطوبة المليدية”” “من المين عند توسط المسم المشف بالفمل عند اشراق 
الضوء .عليه انطباع الصورة في المرائجي فلوان المرائيكانت ذات قوة باصرة 
لأدركت الصورة المنطبعة فيها ٠‏ وهذه طريقة ارسطوطالس الفيلسوف 
وهو القول الصحيح الممتمد( ق المعتد ) . ما بطلان قول أخلاطن فذلك 
بين لان الشماع لوكان يرج مر البصر ويلاقي المسوسات لكان 
الببصر لايحتاج الى الضوء الخاريع”''( لعل الصواب الخارجي ) بل (-كان 
( كان ) يدرك في الظلمة بل(وق بدو نكلة بل ) ولكان ينور ( لمل 
الصواب ينير) المواء عند خروجه في الظلام . على ان هذا الشماع لا 
يخاو إمأ ان ييكون قوامه بالبين فقط فاذن قول أفلاطن بخر وجه مر 
العين محال وإما ان يكون قوامه جسم غير جسم (ق المسم ) المين 
إذ لابد له من حامل إذ- الشماع كيفية عرّضية وذلك الجسم لايخاو 
إمأ ان يكون منبمثا ( (ق منبماً) من المين ويلزم حينئذ ان لاتبصر المين 
جيع ما تحت السماء الصافي إذ الجسم لابنفذ في الجسم بأسره الهم" إل 
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(ق بدون إلا ) ان يثقله (ق هكذا له وقسقله ) ويخلف مكانه. ولعل” 
الحصم ستذر باتللاء إلآّ ان أفلاطن يتكر وجود الللاء البتة وعلل اننا 
إذا سلّمنا وجود الللاء مسامحة (ق ماه ) '” فان الم الخمارج من 
المين اا ينفد في جسم الماء ء في بعض فر جه اللالية (ق مزْحه الالية ) 
لاف جيم عظامه فش حدتي هذا القول اللا عبر المين إ له بض 
الواضع مما حت الماء . وإما ان يكون خم موده بن اشر لمر 
)توي الوذ ار رت لدج ير د ره 
ابضاً غير ميح وذلك ان كل شيء من الاشياء فانه في القرب من منبعه 
أقوى””' ولاسما الضياة فيلزم من ذلك ان يحكون المسم المصر معا 
(ق منهما) أدانى من المين إدناة (ق ادنا) قريباً كان إدراكنا حيقل 
أقو ى فاذن إذا رفعنا المسم المتوسط فستدرك المين محسوسسها فالمتوسط 
(ق بالتوسط) امامل لاضوء لاحاجة اليه إل بالانفاق وحمائد لاحاجة 
للا, يصار الى خروج الضوء وهذا كذب فاذن قول أفلاطن باطل ٠‏ وأما 
الذين قالوا ان المدرك للمرثي” هو القوة المتصوّرة ببذاتها بانطباع صورة 
الحسوس فيها ققد جعاو الغائى كالحاضر إذ القوة المتصورة قد ( ق فقد ) 
يوجد فيهأ صو رة الخسوين افع يدوه المحسوس فيه من غير أن يوصف 
المي حمنثد بالوبصار بل بالتخيل والذّكر ٠‏ على ان هؤلاء قد ارتكيوا سمه 
(لمل الصواب سبعة أوشيعة أوشئمة أوشبهة فاستصوب انت ) أعظم 
من هذا إذ جملوا خلقة وتركييها معطلّيّن لايحديات فائدة ولا يحتاج 
البهما في الادراك البصري إذ القوة المنصؤرة تلاقي بذاتها الممسوسات 
(1) هدية الرئيس 
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وتكني الطبيمة مؤنة تهيئة الالة. فاذن الصحيح أن أشبام'"'الاشياء عتدة 
في الشف * إذا كان مشفا بالفمل عند ا* شراق المضيء عليه فلا نظهر ! ل 
في جسم صقيل قابل لما كالمرائي وما شابهها ٠‏ وفي العين رطو بة جليدية 
تتطبع فها سور الاشيا انطباعها في لمرائي وقد ركيت فيه القوة ةالمبصرة 
فاذا انطبعت فيها ادركتها . ومدر كات البَصّر بالحقيقة هي الالوان : واما 
النوة السامة ئها تسمع الموت والموت هو( قف فبو) حركة هواء 
نجه الاذن عند انضمام جسمين صلبين أملسّين انضماماً سر رمأ واتفلات 
(ق وانقلاب ) المواء عما بينهما وقرعه الاذْنَ وتحربكه المواء الممد في آلة 
السمم ٠‏ فانه اذا حرتكها ور حركتها في عصب السمع أدركته القوةا 
عإع شكلبا ٠‏ وانما اشترطت الصلابة لان المسمين الرخوّين لا نفلت 
عنهما المواة ل ينقشر( ومثل هذا في كتاب الشفاء حيث قبل والملاسة 
أبضا ثلا يننشر الهواء في الفرّج : وق شفس وقمقشر) فيفر جا (ق 
فرجها) . وانما اشترطت الملاسة لان الاجسام المي املس لايئفات المواة 
عنها بأسره”") بالقوة ( قو بالقوة) بل يحتبس ِف المنافذ . وانما اشترط 
الانضيام' س0 لانه إذا تراحجى وتباطاً ( وتباطى) لم يتفلت المواء 
بالقوة . والصدى يكون عن ثرو (ق تولد وق نتوّ) الهواء المنفلت عن 
النصادمين اصاكته جسم آخر سيا عيضا" أو جوت ملو من 
ألحواء لنم المواء الذي فيه عن نفوذ المواء النفلت وقرعه الاذن بمد القرعة 

الاولى على الشكل الاول : واما القوة ة الشامة فانهاقثم الروانح عند استنشاق 
الحواء الذي قبل عن الجسم ذي الرائحة راحته م يقبل الجسم عن الجسم 


د ي 
: السخن سخونتة فان ( قفاذا ) الميوان اذا استنشق مثل هذا المواء في 
أنفه حتى مسرب مقدّم الدماغ وغيره”'"' :لى وائحته أحسّت به القوة الشامة . 
واما الذوق انما يكون عند استحالة رطوربة الالة الذي.قة أعني اللسان الى 
الطمم الوارد وقبول ( ق بدون واو العطف ) جرم الآلة لذلك الطعم وادرنك 
القوة الذائقة لما عرض ( ق عوض) في الآلة . واما اللدس فامًا يكون 
عند قبول الآلة بكيفية الملدوس وادراك القرةاللامة لما عرض مه 
الالة : وججيم الحسوسات البسيطة الاوّلية والاصلية أزواج ثمانية”"'؟ فاذا 
افردناها صارت ستة عشر ( وهاك بانبا ) 
)1١(‏ واما اللمى فار بعة أزواج اوها الحرارة والبرودة 
وثانيها الرطو بة والييوسة 
وثالئها الخشونة والملاسة 
ورابعها الصلابة والليونة ( ق اللين) 
واما الحواس" الاريع الباقية فلك واحد منها زوج 
(؟) فلاشم زوج واحد وهو الرائحة الطيبة والمنتنة 
() وللذوق زوج وهو الاو والمر 
(4) وللسمع (ق والسمع) زوج وهو الصوت الثقيل والصوت الماد 
() وللبصر (ق والبصر) زوج وهوالابرض والالمود (ابخلة<1) 
وسائر المسوسات مركبة من ه_ذه السسائط ومتوسطة بين اثنين مها 
كالاغير من الا رض والاسوذ والفاتر من الما والبارد . وجميع المم.وسات 
انما تس بضرب من | بلع والتفر يق والقيض والبسط”"" إلا الأمموات 
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اها (ق فانها اها) نجس بتفريق | 

() اما الحرارة فتَحَنُ بتفريق ( هذا السطر بأسره زيادة من 
عند لصحم ) 

6 واما البرودة فتحس بيجمع 

(+) واما الرطوبة فيسط 

):) واما الببوسة فبقبض 

() واما الحشونة فبتفريق 


0) 
(00 
0) 


)5( 
0( 
لله 
فل 
ليه 
لله 


واما الملاسة فيسط 

واما الصلابة فبدفع وذلك ضرب من ابجع والقبض 

واما الليّن فباتدفاع”*'' (ق فاندفاع ) وذلك لا يخاو من 
واما الحلاوة فبسط ال عن التفر بق 

وأما المرارة فبتفر بق وقبض 

وأما الرانحة الطيبة فبيسط خال عن التفرريق 

واما المنتئة فبتفر يق 000 بدون كلة وقبض ) 

واما البياض فبتفر بق 

واما السواد جم" 


(1091) زوج واحد وهوالأصوات وت بتفر بق فقط ثقيلة كانت 
اوحادة (ماورد هنا نحت 6و5ا وان زادة >عن عنك المصحح ) 
واما المتوسطات بين القوى المساسة والصوّر المحسوسة نفالية عن 
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صَوَر الحسوسات بذاتها وإلآ فلا يمكن "'' ان تكوث. متوسطة إذ 
صُوّرها حيئاذٍ كون مشاغلة للقوة عن إدراك غيرها . والخاوُ عنها ما 
خا بالاطلاق وإما خلرٌ باعتدالما فيها كاعتدال الكيفيات الملموسة في 
اللحه ”أ الذي هو متوسط بير”ف الى (ق القوة بالمفرد ) اللامسة 
وبين الكيفية الملموسة مع ان اللحم 5 من الكيفيات الملموسة لا 
عالة إلا ان الاعتدال.اعدّمها فيه ٠‏ واما القسم الاول تفلو ( ىكلو ) 
المواء والماء وشابههما (ق وشأنهما ) من متوسطات الإبصارعن الأون 
وكخاوَ ( ق كلو ) المواء والماء اللذان هها متوسطًا الهم مرك الرائحة 

وكخلو الماء الذي هو متومط الذوق عن الطعم وكركود المواء الذي هو 
متوسط السمع وخلوه من المركة ٠‏ وكل واحدة (ق واحد ) من هذه 
القوّى إذا حققت فاعا ترك بالندية (ق وار الم.واب بتشبه ) 
بالمحسوس بل انها تدرك اول ما رامو د" المسوس فارتف 
المين انما تدرك الصورة اللنطبمة فبها مر: الحسوس وكذلك البواقي ٠‏ 
والممسوسات القو يه” ' الشاقه كالصوت الشديد والرائحة القويّة وَالضْوء 
الشرق والبريق إذا تتكركرت على الآلة أفسدتها وأكلها بمنشنها 
(ق عشقيا) عليبا. واللواس؛ الس تدرك كل واحدة (ق واحد) 
منها بتوسط مدركها المقية > ”'' أشياء أخر خسة أحدها الشكر والثاني 
المَدّد والثالث المظَم والر بع الحركة والامس السكون ٠‏ اما ادراك البِصَّر 
واللمس والذوق اباها فظاهر واما السمع فانه يدرك بحسب اختلاف عدد 
الأم.وات عدّد المصونين ويقوّيها (ق وبقوتها) عظُم الجسمين 
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التداين وضي شرف اق تلزنا" ونام! ( ونواوقانا وق 
ثمابها) المركة (ق والاركة ) والسكونٌ وبحسب إحاطتها على المصوّت 
الفنيك (العز تك لوف ف ١‏ اراق عرب فر لامكال وان 
اششم' فانه يعرف من اثلا عات ما د اليه من الروائح 
وباختلافبا (ق أو باختلافرا ) في كيفياتها عدَدَالاشياء الشمومة ومقدار 
الكثرة عظمها وبمقدار القرب «البمد والاختلاف والثبات ( ق والسيات 
وقالسات) حركتها وسكوتها وحسب الأواف البيتتأدى اليه رانحتها 
من جسم. وأحد شكلها . الآ ا هد ا شيف بيدا هذه القوة في 

النأس لضغفيا فيهم 
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شروح على الفصل السادس 

60 في محاورته المسماة تماوس فقرة 16 

(؟) ظلن الدكتور سموثيل لانداور ان ابن سينا قصد بهئلاء الآخرين 
الفيلوف اليوناني ديموقر يطس في مدينة ابديرا على الشاطى' جاه جز برة ثادوس 
وهو متقدم على أفلاطون في الزمن انظر مقالة ارسعاو في المواس قصل » 

() الميدية : نسبة الي الجليد لا الى الججلد ٠‏ واقسام المين عند الاطباء 
من العرب هي هذه : 

١‏ : الطبقة الصلبة وفي اليونانية سكليرون اي الإلد المكذكل 
: الطبقة الشيمية 2 خورو يفيس خيتون ا يكس من جلد بأوعية الدم 
: النشاء الشبكي ٠,‏ , امفيبليسترويذس أي الجلد المثبك 
: الرطو بةالزجاجية ,” هيوالينون'هيغرون أي رطوبة الزجاج 

ه: + الجليدية , « كر يستالو يذيس هيغرون أي المَدسة البلورية 

٠‏ المتكبوتية »2 ” أرخنيون أي الجسم الذي من زغب المتكبوت 

ب :الحدقة م ” كوري 

م : الطبقة المنبية + راغو يس خيتون اي الجلد الذي مكل عنقود المنب 

ه : الطبقة الفرنية 2 ” كيرانويذيس 

٠‏ : الجسم الملتحم وفي اللاتينية كوتبوتكتينا 

(4) الضوء امارج . اي الذي يأني الى البصّر من الخارج ٠‏ انظر مقالة 
ارسطو في الحواس الفصل الثاني 

0 مسامحة : اي تسليماً بالمساححة 


0-4 7ض هما 


(1) أقوى : اي كلا قرب من منبعه ازدادت قوته 
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60 أشباح : أو رسوم أو رهوز وثي اايونائيه تبي جمع توس 

(8) المثفة: المشف هو الواسطة والوسيلة ااتي تكتسب شَفْمها بالفمل 
من الضوء . انظر ارسطو في النفس صح 418 عامود ثاني سطر ؟ وصح 
4 عاموداول سطر ١١و19 ٠‏ والعبرة لاجل حصول البصرلار بعة وهي 


0 


؟*: 


و 


0 


: المرفي اي اللون 


المع وهو الخوسّط ويكون إمامشفا بالثفل بوادعلة الوه 
اوالمغيء واما مشفًا بالقوة فقط فهو اذ ذاك الظلام 
الرطو بة الجابدية اي المدسة البّورية مع الرطو بة التي وراءها 


: العصبة الحو فة 


6 بأضرة : اي كله دفعة واحدة لا بالتوالي 
)م الانضام السر يم :: العبرة عند السمع لتم وي 


:١ 
: 


م 
0 
© 
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)011 أو : 


فارع انظر الشهر ستاني صعح 4 
مقروع انظر الشهر ستاني صح 1١6‏ 
ويجب ان بكون كل من هذين الائنين اول املس وثانا صلا 


هواء 

صوث 

صاخ الادن 

العصبة 

لمله اقرب الى المقيقة اذا أبدلنا هنا كلة أو بواو العطف . اما 


الصدى ققال فيه ابن سينا في كتاب الشفاء وقد بق علينا ان ننظر هل الصدى هي 
المنعطف التابىء نبوا فيشبه ان يكون هوتمّج المواء المنعطف التابى ولذلاك يكون 
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على صيغته وهيئته وان لا يكون القرع الكائن من هذا المواء يولد موت من مج 
هواء ثان يعتد به فان قرع مثل هذا الهواء قرع ليس بالشديد (1ه) 
(؟1) وغيره الى راتحته : انظر مقالة ارسطو في المواس” الفصل الثاني 
(©1) ثمانية : انظر ارسطو يغ النفس باب ؟ فصل 4 فقرة ١‏ وفصل ١١‏ 
.ففرة ؟* 
(15) حس بضرب من ال : ١‏ : المع وفي اليونانية سيناغون 
ْ ؟ : التفريق ” ” ذياكريتيكون 
": القبض “ ” ذياليوتيكون 
: البسط ” ” <باحيتيكون 
(16) اندفاع : في اليونانية هيو يابكون 
(15) قد اعتمد ابن سينا في سطه الحسوسات عل هذه الكيفية ما ورد 
في محاورة افلاطون المسماة تماوس فقرة 5١‏ و50 و78 و51 517/9 ٠‏ ورأي” ارسطو 
في هذا القول والنظر مبين” في مقالته في التكوين والفساد باب ؟ قصل »* 
(+0) فلا مكن : ما أوضح ذلك الشارح ثميستيوس في شرحه على المقرة 
الرابمة من الفصل السابع من الباب الثاني من مقالة ارسطو في النقس 
(1) الحم : قد أوضح ارسطو ان اللحمائما هو واسطة موصلة الحس اللمس 
ولبس هو نفس آله اللمس وذلك في الفقرة التاسمة من الفصل المادي عشر مم 
الباب الثاني من مقالته في النفس 
(15) صورة المحسوس : أو صور الحسوس التي تنطبع فيها اي في القوة على 
مواقّة لما قالة ارسطو في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من مقالته في النفس 
)١(‏ القوية: كا ورد في فصل ؟١‏ من الاب الثانى من مقالة ارسطو في 
النفس . وكل من الاثنين وهما ارسطو وابن سينا يشم كلامه عن ادراك القوة اول 
() هدية الرئيس 


6٠ (‏ 6 
الصورة المنطبمة فيها بهذه الملحوظة عن الضرر الناشئ' مناحساسات شاقة الفمل. 
انظر ارسطو في النفس فقرة ه من فصل ” ءن باب م 

(1) المتبتق : اي امخاص” بها اواعخاصّة هي به . ولا حاجة الى الاثبات 
بان كل حاسة عل د تدرك هذه الاشياء الطنسة الاخر بل يكفى اذا كانت 
المواس" الخس عسجتمعها مما تدرك هذه الخخسة الاشياء الاخر 

(0؟) اختلانها: اي لبها وعدم استمرارها على حالة واحدة ثابتة 
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'لفمل السايع 
في تفصيل القول في المواس” الباطنة ( والقوة الحركة ) ( اي الحرتكة للبَدّن ) 


المواس الظاهرة ليس ثيء منها يحمم بين إدراك اللون والراحة 
واللّين. ورا لقينا جسما أصفر وأدركنامنه”' انه عسل حاو طيب الرائحة 
سيآل ول نذقه ولا ش.ناه ولالمسناه فبِينٌ ان عندنا قوة اجتمست فيها 
إدراكات الحواس الاربع ( قالاربمة ) وصارت جلها عند( وقعنده9؟) 
صورة واحدة . ولولاها لا عرفنا ان الملاوة مثلا غيرالواد إذ المميز 
بين شيكين هو الذي عرفبما جيماً . وهذه القوة هي الموسومه بالمس 
امشترك وبالمتصوّرة ولوكانت من الحواس الظاهرة لاقتصر سلطائها على 
حال اليقظة فط ( ق بدونّكله فقط ) والمشاهدة هد يمخلاف ذلك فان 
هذه الثقوة قد تفمل فعلبا في حالت النوم والقظة جيم 

م في الميو ان قوة “تركب ما اججتهم في امس المشترك من الصورة 
زقالسرر) قزق يهأ (ق ,ينها ) وتوقع ( ق ونع ) الاختلاف فيها 
من ير أن تزول الصوّرٌ (ق الصورة ) عن لمر المشترك . ولا محالة ان 
هذه القوة غير الفوة المصوّرة إذ القوة المصوّرة ليس فيها الا ”"'الصور 
الصادقة المستفادة من الحس وقد يمن ان يكون الامر في هذه القوةعل 
خلاف هذا فتتصور .باطلاً كذ بأ وما (ق ول ) لم ناخذه على هيئته من 
الس ٠‏ وهذه الذوة المسياة مي بالتخيل ( ى بالتخيلية ولمل الصواب ان 
ترا بالخكة) 0 
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ثم في الميوان قوة حك على الشيء بانه كذا أو ليس كذا بالمزم 
ويها مهرب الميوان عن المحذورويقصد الختار. وبين ان هذه القوة غير 
القوة المتصوره إِذ القوة المنصورة تتصور الشمس على حسب ما أخذت 
من الم على مقدار قرصر! والاخر ( لعل الصواب والأمر ) في هذه القوة 
يخلاف هذا . وكذلك السبع يلق ألصيد من البميد عل حجم الطارٌ الصغير 
فلا يشكل عليه صورته ومقداره بل شصده وبين يا ان هده القوة غير 
الخيلة وذلك ان القوة المتخيلة تفمل أفاعيلها من غير اعتقاد منها انف 
الامور على حسس تنصوراتها وهذه القوة هي المسماة بالتوهمة والظانّة *) 
ثم في الميوان قوة تحفظ معاني””' ما أدركتة المواس' مثل انف 
الذئى عدو والولد حيبي ولي" فن البين الت هذه القوة غير المتصورة 

وذلك ان المتصوّرة لا صوَّر فيها ال ما استفادتها من المواس". ثم المواس 
ميحس" بعداوة الذئى ولا محبة الولد بل صورة الذيس وخلقة الولد واما 
لحبة والاضرار فنما نالمما (ق نأكرما) الوم ثم" خزنهما (ق حس بهما ) 
في هذه القوة ٠‏ وبين ان هذه القوة غير المتخيلة وذلك ان المتخيلة قد 
تيل غير ما استصو به الوهم' وصدّقه واستنبطه من المواسَ واما هذه 
القوة فلا تتصور غير ما استصوبه الوم وصدقه واستتبطه من الحواس ٠‏ 
وهذه القوة غير القوة المتوهمة وذلك لان القوة المتوهمة لست محفظ 
ما صصدقه شي آخر بل تصدق ( قرى” قصد ) بذاتها واما هذه القوة فائها 
لاتصدق بذائها بل تحفظ ما صدقه ثيل آخر وهذه القوة هي المسمأة 
بالحافظة والمتذكرة . والقوة المتخيلة اذا استمملتها الفوة المتوهمة بائفرادها 
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شبك نا لانم أعبي المتخيلة .واذا استعملتها القوة الناطقة سمت 
القوة المفكرة : 


والقلب يفبوع ججيع هذه القوَى عند.ارسطوطالاس الفيلسوف الا 
ان سلطائها في الات عنتلفة ٠‏ فاما سلطان الموا س” الظاهرة ففي 1لاتها 
المعلومة واما سلطان المتصوّرة (ق المواسَ ) في التجويف القدم من 
الدماغ واما سلطان القوة المتخيّلة فني التجويف الأوسط واما سلطان 
القوة الم كرة فني التجويف المؤخر من: الدماغ واما ساطان الثقوة ة المتوهية 
في جميع الدماغ لاسها في حيز المتخيلة منه ٠‏ وبحسي ما ينال هذه 
التجاويف من الافات ينال أفاعيل ( ق من أفاعيل ) هذه القَوّى ٠‏ ولو 
امباكانت قائمة بذاتها فمالة بذاتها لَمَا احتاجت في خصائص أفمالما الى 
ثيء من الآلات وبهذا بس (ق ولهذا يل ) ان هذه القوّى لا تقوم 
بذاتها بل القوة ( ق بالقوة ) الغير المالتة (ق المانته وق المأه وق الثابتة) 
هي النفس النطية" ما سنوضحه بمد ٠‏ على انها قدا" تستخل ص( ق استخلص 
وق ستحاص فنوجدها ) لنفسها لَبَاب, هذه القوّى طِرباً مرن 
الاستخلاص فتوجدها” بذاتها ٠‏ وسوف يرد بان هذا قرياً إن شاء 
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شروح على الفصل السأبع 

)١(‏ منة: يشت ارسطو وجود هذه القوة الخنصوّرة اي الحس” المشترك على نحو 
هذه الطر بقة من الاثبات وذلك في عقالة النفس باب * فصل ” صح 455 عامود 
؟ سطر لج ٠‏ غيران أبن سينا في كتاب الشفا وفي تلخيصة اياه في كتاب النجاة 
وهو الذي اتبعة الثهرستاني في الملل والتحل يمي لخر ارك ات تطاريا 
وهذه تسمية لا تنطبقعلى المسمى انطباقاً موافقاً للممنىالمقصود في البحث المدفق 
على الظريقة العلمية التي يجب ان يتوخاها أعل الفلسفة ولو انها نسمية لا تخلو من 
شيء من الصحة والموافقة فان المفسر تيوس عند شرحه ما ورد في مقالة النفس 
لارسطو صح 478 عامود اول سطر ؟ يقول على صح ١ه‏ عامود ثان سطر ثالث 
من ذلك الشرح ان كثيرين يسمون المشتركة بالقنطازيا ٠‏ فكان بالاولى: حذرًا 
من الالتباس تنب الافظ المبهم وهذا عو ما قد فءله ابن سينا في هذه الرسالة وفي 
قانونه في الطب 

(؟) عنده : لمل الصواب عندها اي عند المواس” الاربع . ومن الغر يب انه 
قال الاريم ولا ندري لماذالم يقل الس 

(0) اله تدحكم ابن سينا هنا حكماً قطعياً وكان أولى به ان باطن هذا الحم 
بشي من الاستدراك والاحتراص فانظر ما يقوله بعد هذا بقلل عند الكلام عن 
القوة المنوهمة الظانة من انها تأخذ الشمس على مقدأر قرصها وضد القنص من 
التعيد على حجم العصفور الصغير 

(5) ميل ومتخيلة : هذه القوة تضاصي بالاجمال اي تقابل على العموم ما يسميه 
ارسطو بالقنطاز يا انظر صح 158 عاءود اول سطر ١‏ وصح 9”؛ عامود اول غير 
ان ابن سينا قد اوضح الكلام فيها اكثر من ارسطو. انظر ما يقوله ابن سينا بعد 
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قليل في هذا الفصل من انها تسمى ايضاً بالمتكرة اذا استعمقنها الناطقسة وسماها 
ارسطو فيهذه الخالة فانطازيا لوجستيكي نظر صح “400 عامود ثان سطر ة؟وما بعده 
(ه) الظائة اي المتوعمّة : ليس الوم هنا بممنى الغلط وانهو بل بمنى إدراك 
المعاني الزئية المتعلقة بالمحسوسات 
(<) مماني : يظهر انه يقصد هنا المماني المزئية والكلية يمنا 
(0) قد : يظهر ا نكلمة قد هنا للتوكيد ولو انها داخلة على المضارع وكثيرا ما 
استعملها ابن رشد ايض مع المضارع للتوكيد في مقالته الشهيرة المسماة فصل المقال في 
ما بين الشريعة والحمكمة من الاتصال 
(0) فتوجدها : اي تبرزها الى الوجود 
() امرهذه القوى الخس الباطنة وحقيقتها مما قد حار فيه الميع فلا يننظر 
القارى' انه سينجلي له بما انا قائلُ هنا بل انما قد بذلت الجهد في تقل ما ججمه 
صموئيل لانداور ما ورد عنها في ججلة كتب من التسمية الختلفة ثم في ترتديها اي 
القوى ترتباً توصلت” به بعد المناء الى فهمها بض النهم . اما الكتب فعي القانون 
في الطب لابن سينا ٠‏ وكتاب النجاة له ايضاً . والملل والنحل لالشهرستاني وهو في 
الغالب ينقل الجل بحروفها عن كتاب النجاة . وكتاب عجائب الخلوقات لاقزو بني 
وكتاب التعريفات في مصطلح العلوم الجرجاني ٠‏ وهذه الرسالة 

فلنضع لاس مكل كتاب منها رمرًا مقطوعاً كذا : 

ق - القانون في الطب لابن سينا 

ن - النجاة له ايضاً على صح 7 

رح هذه الرسالة له ايض 

ت - التعريذات لاسيد المرجائي 

اع - عجائب الخلوقات لاقز يني 


للاساف 

ي - النجاة لكن على صح 7١‏ 

وقبل الانان بهذه النسميات الْختلئة مرتبة جداول على حسب القوى التي ندل" 
عليها تقتنبس من القانون في الطب ملاحظة لاما على الوم قال 
فيها ومن الناس من" يتجوز و يسمي هذه القوة ( اي الومم ) مخيلا وله ذلك اذ لا 
منازعة فيالأسماء بل يجب ان يفهم المماني والفروق اه فلتأني الان بالجداول وهي: 

اول : الميال في ي - 

الس المشترك في ع ق ن رت 

فتطازيا ٠٠‏ فين 

المصورة والمنصوّرة في ر. يصري و يصوري في الخخرّري 

المصورة في ن 

الميال في ع ق ن ت 

- اا : مكرة في قى ومتصرّفة في ت ومتقكرة فيوع - 

متخيالة في ق عت ن ر. ووردت ايضاً مل في قّ وفي ر . بصري في 

لزي َقرة في رق نت . عسي في الزري ٠‏ متقكة في ع 
ثاثا : الوم فيرع قت وتخيل في ق والوهية في ن ق ‏ 
المموكمة والظانة في ر. محسبي في اللمزري 
- رابا : المافظة في ع ق ت ن و 

المذكرة في تق ولملها مي المتذكرة في ر 

الذاكرة في ن 

الذكر في ي . زوكر سومر في المزر ي 

فهذا امر يشخشب المقل ويلق الميرة في الاذهان غير انه اذا دق الانسان 
النظر في الفصل الخامس ثم تي الفصل السابع هذا وحاول استخراج ما ورد فبهما 
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ووضعه فيهيثة مخلة توصل الى خهسة ماني عن القوى الباطنة وهي : 

١‏ : الادراك بواسطة آلات او أعضاء هي المواس” الس الظاهرة 
* :الس المشترك وسلطاه في التجو يف المقدام 
م : التخمّل وسلطانه في التجويف الا وسط 
4 : الذكر أوالحنظ وسلطانه في التجويف المواخر 
ه : الوّهم أو الظن” وساطانه في جديع الدماغ لا سما في حير التشيّل ٠‏ ثم اذا 
تقدم خطوة اخرى في غر بلة هذه المعاني وجد ان مذهب ابن سينا برد القوى 
اباطنة في جميع انواع الحيوان الى ثلاث مراتب او درجات وم : 

١‏ : ادراك الصورة الظاهرة و؟ : ادراك المماني المزئية وس : الذكر . ورجح 
الدكتور لانداور ان الاطباء انما وصلوا الى هذه النتيجة بعد ان تقدكم فنء الطب 
عند العرب حتى تعر فوا باتقسام دماغ في تجاويف فمند ذلك ذهبوا مذهياً جديدا 
وهو انهم سبوا لكل نجويف سلطاناً اوعملا وهو المذهب الذي ما زال الاطباء 
يعتمدونة في عصر ابن سينا ما هو «وضح في قانونه في الطب ٠‏ وهذا هو مذهب 
اخوان الصا ايضاً في موسوعتهم اى رسائلهم ٠‏ 

فالدرجة الاولى تحتلّبا المتصيّرة اي الأسر” المشترك وهي مكأفة بان تأخذ بميع 
الور المدركة بواسطة المواس انس الظاهرة وجنها مها عنقا اوعس رأى 
الاطباءهي مكنة اها بالوقت نفسه ان نحنظ هذه الصور او الماني او التأثيرات 
وتبقبها غير ان المحصلين أي المدققين من الغلاسغة جلوا هذا العملاي الحنظ ٠ن‏ 
تكاليف قوة اخرى وهي المصوّرة او الليال ٠‏ فالحمس المشترك هذا اذا اعتمدنا 
رأي الاطباء او هذا المس” هم المصورة اذا اتبمنا رأي” الحصلرن حال مي 
التجويف المقدام 

اما الدرجة الثانية وهي التجويف 0 وسط فحنا ِ 5 قوة ة واحدة و أوسميها 

(8) هدية الرئيس 
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الاطاء بالمشكرة ولكن الثلاسفة المحصلين يطلقوت علي اسمين وعا المشفكرة 
والمخيلة . وكا ان الدرجة الاولى مكلفة بل لا يتجاوز الانقمال فيخلاف 
ذلك الدكرجة الثانية مكلفة بعال حقبقي وهو ان تاذ المعاني المردة المُودَعة في 
كس > المشترك وتضمها بعطاً الى بعض أو تفصلبا بعمناً عن بعص ٠‏ والنثيجة او 
الحاصل الصادر عن هذه العملية يمكن ان يكون «طابقاً للحقيتة او غير مطابق لها ه 
واذا استخدم العقل أي النهم مواد هذه المملية قرم تسمى هذه القوة بالمفكرة 
ولكن اذا استخدمتها القوة التي نحم حكاً قطعيًا اوظنيًا فحينتفر تسم بالمتخيّلة 
اما الدرجة الثالثه فتمتاز عن الاثنتين السابقتين امتيازاً | 0 وذات ان الا تنتين انما 
ينحصر عملها في امهما مكذّنتان بالنظر الى صّوّر الاشباح والحسوسات ٠‏ فالاولى 
هما انما تأني بالادراكات على الالة التي أبلذنها لها المواس الس الظاهرة فإذلك 
يجوز ان يقال فبها أنها عثابة حافظة المواس“ الظاهرة وذا كرنها ٠‏ اما الثانية منهما 
قتجمع هذه الادراكات مما او تر قه!. ولكن الثالثة فانها تصدر حكماً على ننس *حنى 
الادراك ونهبيء وتكيّف من الصور المفردة «ماني مفردة أي جزئية . غير انه في 
تعر ينات اليد الجرجاني وفي تمجائب القزو يني قد قبل ان الدرجة الثانية همي التي 
تبيىء المعاني المزئية . وفي كتاب القانون لا يمون هذه القرة عل أو مقي في الدماغ . 
وفي كتاب النجاة قد تعين ها القسم المواخر من التجو يف الثاني في الدماغ ٠‏ وفي 
هذه الرسالة اي الحدية يقول ابن سينا ان سلطانها في جميع الدماغ . ومن الواضح ان 
هذا تعبير عل أو غلط من الناسخ فانه لا يمقّل حلول القوة الظاأنه المااكبة حك 
ف يذ الذكر والمنط اذ هذا هو مستودع للا حصلته من المماني . فهذه الثالثة هي 
القي تسمى بالوام 
ثم اخيراً القوة التي تدخر ما حصلله السامة من تصديقات اي معان 0 
الحافظة ومقرثها في التجويف المراخر من الاماغ . وارئاب ابن سينا فيها هل هي 
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قرّة واحدة مم الذكرة ققد قال في القانون وها حنا موضم نظر حكبي في انه هل 
القوة الحافظةوالمتذكرة الم ترجعة لا غاب دن اللفظ من مخزونات !لوهم قوة واحدة 
ام قونان ام 

فيتضح مما تقدم ان القوة المالة في امي المقد”م لا تتأ ثر ون اطان القوة المالة 
ق اللي الوط ولامق ساطان,انطالة فى المراخر أوبيعتارة الخرى أن الا سدق دن 
حيث موقم الي هو فى استقلال عن الذي بعده . و بعكس ذاك كل واحدة ٠ن‏ 
القوى التابعة من حيث موقع يها تنكى؛ على التي تسبقها 

اما الآزويني في عجائبه والجرجاتي في تعر يناته فقد فانهما هدا الارتباط 

والساسل الح الحبوك ولذلك ضاع مهما جل العبرة ورونق الترتيب ( اتتعى 
الشرح اللامس ) 
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الفصل الثاصيم 
في ذكر الننس الانسانية من مرثبة بدثها الى مرتية كلها 

لاشك ان نوع المدوان الناطق عي من غير الناطق بقوة بها ممكن 
من تصورالممةولات ٠‏ وهذه القوة همي المسماة بالنفس النطقية وقد جرت 
السادة ,بتسميتها المقل الحيولاني”'' أي المقل بالقوة تشبيهاً (ق بزيادة 
الضمير النائى هو) لما بالحيولى ٠‏ وهذه القوة في النوع الانساني كافة 
ولسلما في ذاتها ثىء من العو الممقولة بل حصل فيها ذلك بض بين 
من الحمصول أحدها بالهام لهي" من غير 2 ولااستفادة من المواسٌ 
كالءقولات البديبية «ثل اعتقادنا ان الحكل أعظم من الزء وان 
القيضّين لا يجتممان في شىء واحد مما ''' فالمقلاء البالذون مشتركون 
ذل تا الموره راان كاتا الى وان اطجرغا كخبير, 
المقائق المنطقية (ق في المزري هالديريوث ) .ثل الاجناس والانواع 
والفصول والمواص”''والالفاظ المفردة والمركية '' بالضروب الختافة من 
التركيس والقياسات اللؤلفة الحقيقية والكاذبة والتقضانا ! الني! إذا ضحت 
(تسكلك )بقارا عبت تائم شرو ةا وأكترة جدلة 
ادمتارية خطابة 5 أوأوّلية سوفسطانية أوممتنعة شعر 0 
الامور الطبيمية كالميولى والصورة والمدّم”"' والطبيمة والمكان والزماات 
والسكون ( ق بدون كلة.والسكون ) ) ورك والأجرام الشاحكية 
والاجرام المنصرية والكون والفساد المطلقين وكون الواليد الكاثنة في 
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الحو والكائئة في المعادن والكائنة على أديم الارض من النبات والميوان 
حقيقة الانسان وحقيقة تصور النفس لنفسها ٠‏ وكتصرّر الامور الرياضية: ' 
مرن المدّدية والهندسة (ق والهندسية ) الحضة والهندسة النجومية 
والهندسة الاحنية والحندسة المناظر ل الامور الإلمية ككمررفة 
مبادئ الموجود المطلق من حيث هو موجود ولواحقه كالقوة والفمل والبداً 
والملهه والإوهر والمَرّض والجنس والنوع والمضادة واللجانة والاتفاق 
والاختلاف والوحدة والكثرة وإثبات مبادى' العلوم النظر بة من الررياضية 
والطبيعية والمنطقية التي لايتوصل اليها إلا بهذا العم ٠ ٠‏ وكاإثبات المبدع 
الاوّل والمبدع ( ق بدون هذه الكامة ) والنفس الكلية وكيفية الوبداع 
و من الإبداع ومرتبة النفس من العقل ومرتبة الحيولى من 
الطبيعة ا اق والميورة )فز -الشين ومركة الاقلالك والأيجم 
والكائنات من الميولى والصورة ولاذا اختلفت كل هذا ار 
في التقدم والتأخر ( في اصطلاح علماء اليونان بر وتر نكاي هيوسترن ) 
ومعرقة السياسة ( قالانائة والالوهية ) الاللمية والطبيعة الكلية 
الأوّليةة والوحي النبوي والروح المقدّس الر ,ني و ولملاكة الملوية والتوصل 
الى حقيقة تنزيه المبدع عن الشرك والتشييه ولاه 2 ل الى معرفة ا 
للمحسنين من الثواب وللمسيئين من المقاب واللدة والألم الواصلين الى 
النفوس بمد فراقها الأبدان | وهذه القوّة (ق القوى ) البي تتصوّر هذه 

26 0 : 
المعاني قد تستفيد من المس صورا عقلية متخيليه ( ق عنيله وق يجبله ) 
غريزية لما وهي ان تمرض على ذانها الصوّر التي في القوة المتصوّرة والقوة 
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الحافظة باستخدام المتخيلة والوهمية ثم تنظر ( ق سطر وق بعيغة التكلم 
في الافعال الثلاثة اي ننظر ٠٠٠٠‏ فنحدها ٠.٠.٠٠٠٠‏ وتحد ) فيها فتجدها 
قد اشتركت ف سور وافترقت في صوّر وتحد بض ما فيوسا من الصور 
ذائية وبمضها عَرَضية ٠‏ اما اشتراكها (ق اشتراكهما بالئنى ) في الصدور 
قحا شترالك صورة زد (ق انسان ) وحمار في اللتصوّر في الميرة وافتراقهما 
بالنطق واللاًنطق . واءا الذاتة فكالهيوة فيهما ٠‏ وام 0 فكالسواد 
والياض ٠‏ فاذا وخدنأهها (3. وحدها وق وحدتها) على هده الصورة 
با كل رالحة جسن نه ال د الاق ةرارك لالد 0 واللاصيهة 
صورة واحدة عقاية كذية على حدة فتستنبط ببذه البلهة (ق الميلة ) 
الاجناس والانواع: والفصول والمواص والاعراض العقاية “م تركس هذه 
المعأني المفردة تركيبات حزئية 5 تركها كنات قياسية فت كلاس منها 
فواند توت الت ريم رن وججم ) ذلك لها بخدمة القرَى 1 وانة 
وإعانة العم| ل الكلى على ما ستوضحه وتوسط رق و بوسطه وق على الهامش 
ونسطه ) ما جبل فيه من البدائه (ق الهاية وق على الحاءش البداية ) 
الضرورية المقليه . وهذه القوة وإنتف استمانت بالقوة المسمية عند 
استنباطها الور المقلية المفردة من الصور المسية فهى غير محتاجة اليها في 
تو هده النان ف ذانها وى كي تاساك نبا لأعتذ ادن 
(ق بدون ال التعريف ) ولا عند التصور للاعتمادين على ا 
بعد ٠‏ ومه| كاسنا وق عهما) استدطت الفو ائد الحمية الي : كس 


الماجة إليها بالمبةة المذكورة رفضت الاستخدام م مكذا) القوّى المسية 
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بل كفت 0 نها جيم ما تتداولها من الافاعيل ٠‏ وك ان القوّى الأسيه 
اعا تدرك شه ادر وهدذا القه (ق التشبيه ) نجر .بد الصورة 
من المادّة والالتصاق بها ل لآ ان القوة الحساسة لاتحصل الصورة المسمية 
بإرادة حركة وفءل منها بل بوصول ذات الحسوس اليهأ إما بالاتفاق وإما 
ترط القوة امرك وتجرئد الصو رما بإعانة الوشائط الوضلة الأصور 
اليها ٠‏ وأما القوة الماقلة فبذا الشأن (ق البيات ) فيها بالملاف لانها 
بذاتها قد تفمل ذاتها 000 الصورة عن المادّة مها أ ادت م تلصمق بها 
فلبذا قبل ان القوة الماسّة منفعلة في تصوّرها ضر بأ من الانفمال والقوة 
الماقلة فاعلة بل لمذا قيل ان القوة الماسّة لاغتى” لما عن الآلات ولافمل 
لما بالذات ٠‏ وأبى ( ق وأا ولمل الصواب أنى) الاق هذه التنضية 
على القوة العاقلة : والمقل بالفمل ليس ١‏ العو القولاك اذا اعت 
في ذات العقل بالقوة وبه اخرجته ( ق اخرجت ) الى الفمل ٠‏ ولذلك 
فل اق التقل بالقل عافل ومغول ميا 

ومن خواص” القوة المافلة ان توحد ( ق «وحد وق توجد ) الكثير 
وكثر الواسد لتحيل والركين 9 .آنا التكير مكتيل :انان (اق 
الانسان ) واحد الى جوهر وجسم ومتغد وحيوان وناطق ٠‏ وأما تأحدة 
(ق تا ره وق ناحد ) الكثير فكاركيه من الجوهر وال-م والهيوان 
والناطق معنى واحدا وهو الا نسان . والعقل و إن طرق ( ق طنى ولعل 
الممواب وإن كانت طريق اوْوَإِن طرق ) مله بمدّة زَمائةٍ 5-0 
القياسات باستمال الروءة ( ق البدكة ) فان حصياما للاقيحة في ذات| التي 
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هي كرة القكر والغاية المطلوبة لاتتملق يزمان ولا ححصل إلا في أن" بل 
ذات المتقل ترتقع عن الزمارتف 7 1 والنفس الناطقة إذا أقبلت الى 
( هكذا دعل )امام سي فعا عقلا(وزيد في نس شة فط ) وسيت 
سيه عقلا نظريا (ق في فسخقٍ فطر يأ ٠‏ وهل القصد ببذه له 
ميزه عن العقل العملي ؛ ) وقد أنت” عل وصفه ٠‏ وإذا اقبت على تهر 
القَوّى الذميمة الداعية الى الخيرة (ق الجريرة )بم فراطبا والعياوة ره 
والوؤر بشوراتها والجين بغتورها أو(ق في نخة بواو المطف غير ان 
المترجم اللائيني توجها داكا بأ وأي بكامة غن ) الفحور يجان ا والبزل” 
موده شكرها ال المكة والتحلد ”"' والمقة ”""" ويابجلة 
المدالة ' © سم سعي فملمأ اه وسميت سمبة ل 0 وفك لصي : 
اللقوة الاطقية يه بعض الناس (ق الأنى ) من اليقظة (ق ا 
والانص ال عالدة] ل الكلي عا رهبا عن ن الفزع عند التمرف الى المياس 
والروة بل يكفيها .ؤوتها الإلحام والوحجي وتسمى خاصيتها هذه تقديساً 
ونسمى بحسبه ( بحسبها ) روحاً ا ٠‏ ولن نلى بهذه الرتبة إلا 
الانبياء والرسلى عايهم السلام والصاوة 


